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شروط النشر 
تدعو أسرة المجلة المختصين والباحثين والمهتمين بنشر وتأسيس علوم الاقتصاد الإســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامي إلى إثراء صفحات المجلة بنتاجهم العلمي ✴

والميداني؛ سواء باللغة العربية، أو الانكليزية، أو الفرنسية. 

تقبل المجلة المقالات والبحوث النوعية في تخصصات الاقتصاد الإســـــــــلامي جميعها، وتقبل المقالات الاقتصادية التي تتناول الجوانب الفنية ✴

ولو كانت من غير الاقتصاد الإسلامي. وتخضع المقالات المنشورة للإشراف الفني والتدقيق اللغوي. 

إن الآراء الواردة في مقالات المجلة تعبر عن رأي أصحابها، ولا تمثل رأي المجلة بالضرورة. ✴

المجلة هي منبر علمي ثقافي مستقل يعتمد على جهود أصحاب الفكر المتوقد والثقافة الواعية المؤمنين بأهمية الاقتصاد الإسلامي. ✴

ترتبط المجلة بعلاقات تعاون مع مؤسسات وجهات إســــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامية وعالمية لتعزيز البحث العلمي ورعاية وإنجاح تطبيقاته العملية، كما تهدف ✴

إلى توسيع حجم المشاركات لتشمل الخبراء المبرزين والفنيين والطلبة المتميزين.  

يحق للكاتب إعادة نشر مقاله ورقيا أو إلكترونيا بعد نشره في المجلة دون الرجوع لهيئة التحرير مع ضرورة الإشارة لذلك.  ✴

توجه المراسلات والا قتراحات والموضوعات المراد نشرهاباسم رئيس تحرير المجلة على البريد الالكتروني: رابط. ✴

لمزيد من التواصل وتصفح مقالات المجلة أو تحميلها كاملة بصيغة PDF يمكنكم زيارة موقعها الالكتروني، ومن أراد التفاعل فيمكنه ✴

زيارة صفحتها على الفيسبوك، حيث يمكنكم الاشتراك والمساهمة بنشر الأخبار مباشرة من قبلكم. 

قواعد النشر: - تتضمن الصفحة الأولى عنوان المقال واسم كاتبه وصفته ومنصبه. - عند الاستشهاد بالقرآن الكريم، تكتب السورة ✴

والآية بين قوسين )وننصح بالاستعانة بالرابط(، أما الحديث النبوي فيصاحبه السند والدرجة )صحيح، حسن، ضعيف( )وننصح 

بالاستعانة بالرابط(،يجب أن يكون المقال خالياً من الأخطاء النحوية واللغوية قدر الإمكان، ومنسق بشكل مقبول، يتم استخدام نوع 

خط واحد للنص - العناوين الفرعية والرئيسية تكون بنفس الخط مع تكبيره درجة واحدة ولا مانع من استخدام تقنيات الخط الغامق 

أو الذي تحته سطر، والمجلة ستقوم بالتدقيق اللغوي والتنسيق على أي حال - أن يكون حجم المقال بحدود ۸-۲۰ صفحة كحد 

أقصى قياس A4 بهوامش عادية Normal يستخدم فيها الخط Traditional Arabic بقياس ۱٦ - ويترك 

 Times New فراغ بين الأسطر بمعدل ۱.۲، ولا يوضع قبل عــلامات التنقيط فراغات بل توضع بعدها، أما نوع خط الحواشي

Roman بقياس ۱۱.
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رؤية المجلة 

تفعيل الإفصاح والشفافية سعياً لانضباط السوق وتحقيق العدالة فيه.

تـُــــــعنى (مجـــــــلة الاقـــــــتصاد الإســـــــلامـــــــي الـــــــعالمـــــــية) بـــــــالاقـــــــتصاد الإســـــــلامـــــــي وجـــــــميع عـــــــلومـــــــه؛ 

كـــالاقـــتصاد، وأســـواق المـــال، والمـــحاســـبة، والـــتأمـــين الـــتكافـــلي، والتشـــريـــع المـــالـــي، والمـــصارف، 

وأدوات الــتمويــل، والشــركــات، والــزكــاة، والمــواريــث، والــبيوع، مــن وجــهة نــظر إســلامــية، إضــافــة 

إلى دراسات مقارنة. 

وكل ذلك ضمن إطار فقه المعاملات. 
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دور القيادة التكيّفية في إحداث التغيير الناجح  

الدكتور سامر مظهر قنطقجي 
رئيس تحرير مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية 

يـعـتـبـر وجـود شـخـص لـديـه الـقـدرة عـلـى الـتـأثـيـر ف الآخـريـن أمـر ضـروري; لـتـحـفـيـزهـم عـلـى تـوحـيـد الجـهـود 
الجــمــاعــيــة وصــولاً لــغــايــة مــحــددة. وهــذه الــشــخــصــيــة نــراهــا مــوجــودة بــي الأطــفــال ومــن هــم أكــبــر ســنــاً 
وصـولاً لـلـقـادة الـكـبـار, حـيـث تمـُيـزهـم صـفـات تجـعـل مـنـهـم مـؤثـريـن ف غـيـرهـم, وتـثـيـر إعـجـابـهـم. ويـذكـر 

التاريخ شخصيات كثيرة كانت قادة فذة, ويوجد الآن شخصيات عديدة أيضاً. 

قـد يجـمع الـقائـد بـين كـونـه قـائـداً ومـديـراً ضـمن الهـيكل الـتنظيمي، وقـد يـتم إسـناد الـعمل الإداري لمـديـر غـير الـقائـد. 
وعموماً؛ إذا توفر القائد في العمل المؤسسي، فإن تغييرات واضحة ستُلاحظ في سلوك تلك المؤسسات.  

إن الـقائـد يـجيد قـراءة مـا حـولـه قـراءة اسـتراتـيجية مـتأنـية ممـا يـجعله يسـير بمـؤسسـته إلـى بـرّ الأمـان أو يـجنبها ويـلات قـد 
تنهـي مسـيرتـها ووجـودهـا؛ وكـلما كـانـت الخـطط الاسـتراتـيجية مـرنـة؛ أتـاحـت لـلقائـد حـريـة التحـرك ضـمن نـطاق تـلك 
المـرونـة؛ فـالأزمـات الـتي تمـر بـها المـؤسـسة تجـعلها بـحاجـة لإدارة أزمـات، والـتغيير المسـتمر الـذي صـار بـيئة طـبيعية لأي 
مـؤسـسة يـحتاج لإدارة تـغيير، وكـل ذلـك يـحتاجـه الـقائـد لإحـداث مـا يـلزم، فـيتكيف مـع تـلك الأحـداث لـيحافـظ 
عـلى إنجـاز مـؤسسـته وغـايـاتـها. وتـكون الـقرارات الـتي يتخـذهـا الـقائـد فـي تـلك الـفترة مـتكيفة مـع المجـريـات المحـيطة؛ 
ســواء أكــانــت تــلك الأحــداث قــد ســببتها أزمــات أم تــغييرات اســتوجــبت تحــول الــقائــد نــحو مــا هــو أفــضل حســب 

رؤيته. 
وتـعتمد الـقيادة الـتكيفية عـلى تـلمس الـقائـد لـنقاط الانـعطاف والـبحث عـنها؛ بـاعـتبارهـا نـقاط اسـتشعار لـلتحول 
؛ فـاتـخاذ الـقرارات الأفـضل فـي الـوقـت  ۱إلـى حـالـة أفـضل لاكـتساب السـبق فـي الـتحول نـحوهـا وتـغيير مـسار المـؤسـسة

الأنسب وخاصة في ظل الظروف الغامضة، مهمة يتميز بها الناجحون. 
ويـعتبر الـتفكير الاسـتراتـيجي سـمة الـقيادة عـمومـاً والـتكيفية خـصوصـاً، وذلـك لمـعرفـة الـقائـد نـقاط ضـعف مـؤسسـته 

ونقاط قوتها، وماهية الفرص الممكن تحقيقها، والتهديدات التي يمكن تفاديها وتجنبها. 
ويـعتقد الـبعض أن الـقيادة الـتكيفية تـقدم حـلولاً عـملية لمـعالجـة قـضايـا تـصعب عـلى الـنظم الـتقليديـة مـعالجـتها. 
لـذلـك لا يـركـز الـقادة الـتنفيذيـون الـراغـبون بـالـتفوق عـلى تحـديـات أهـدافـهم الـطموحـة عـلى الهـياكـل الـتنظيمية 
وقــواعــدهــا؛ بــاعــتبارهــا شــيئاً ثــابــتاً لا يمــكن تــغييره، بــل يــتفاعــلون مــع جــميع المســتويــات ولــو خــارج إطــار خــطوط 

١ للمزيد يراجع مقالنا الافتتاحي للعدد ٧١ شهر نيسان؛ لمجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية: استراتيجيات الابتكار ومنهجية الابتكار 
المزُعَزع، رابط.
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الاتـصال الـتي رسـمتها الهـياكـل الـتنظيمية المـتاحـة؛ ليُحـدِثـوا الـتأثـير الـلازم بـوصـفهم قـادة ممـيزيـن؛ كـتحفيز مـوظـفيهم 
على تحقيقها. 

لكن هل: 
	تــتغير مــع تــطور الــسوق، - Adap&ve	strategy ١تحــتاج الإدارة الــتكيفية إلــى تــبنِّي اســتراتــيجية تــكيفية

لتحقق نتائج أفضل في جميع المراحل؟ 
التكيّف مع المستجدات الطارئة يفرض نقل الهدف الاستراتيجي؟  -

إن الجـواب عـلى ذلـك يـعتمد عـلى مـدى تـوفـير مـتطلبات تـطويـر اسـتراتـيجية تـكيفية؛ كـالـدرايـة بـالـتوقـيت الأمـثل 
لــلانــتقال مــن مــقاربــة إلــى أخــرى، أو بتحــديــد نــقاط الــتحول؛ مــثال ذلــك: عــندمــا يــبدأ مســتوى تــعقيد المــنتجات 

بالثبات بعد إرتفاعه.  
ولـوضـع اسـتراتـيجية تحـظى بمـيزة ثـراء المـعلومـات يمـكن إتـباع عـدة خـطوات مـذكـورة فـي مـقالـنا المـشار إلـيه، مـع أهـمية 
مــراعــاة خــطوات: تــطبيق الاســتراتــيجية، واحــتضان الــتغيير الجــذري. حــيث يمــكن الــتقاط إشــارات الــتحويــل مــن 
الــبيانــات المــتاحــة فــي الــسوق؛ كــإعــادة هــندســة مــنتجات المــنافســين، وتحــليل بــراءات الاخــتراع، وإجــراء مــقابــلات 
وحــوارات مــع الخــبراء لــتوجــيه الــقرارات الــتشغيلية. إن الاســتراتــيجيات الــتكيفية هــي اســتراتــيجيات قــائــمة عــلى 

المعلومات، وتحقق أفضل النتائج على المدى البعيد. 
لـقد أوضـحنا فـيما سـبق حـالـة إحـداث الـقائـد لـلتغييرات، وتـبنيه لـلقيادة الـتكيفية بـناء عـلى قـراءاتـه لـلبيئة المحـيطة 

وحدسه القيادي.  

لــكن مــتى يمــكن اكــتشاف الحــاجــة لــلتغيير مــن خــلال الــتدخــل والمــشاركــة الــقياديــة الــتكيفية عــلى أســاس تحــليل 
متطلبات المؤسسة المدروسة ومعرفة وضعها الحالي، مقارنة بالتوقعات المنشودة؛ لتحديد الفجوة بينهما؟ 

يـبدو أن فـرص الـتدخـل والمـشاركـة الـقياديـة إن كـانـت تـكيّفية؛ فـالـتغيير داخـلي، وإن كـانـت فـرص الـتدخـل والمـشاركـة 
 القيادية تقنية؛ فإن التغيير يكون خارجياً.

١ مرجع سابق.
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تــصدر المجــلة عــن جــامــعة كــاي. يــقرر إثــنان مــن المحــكمين صــلاحــية المــقال أو الــبحث؛ فــيما إذا كــان مــحققاً لــلمعايــير الــعلمية العلمية
السليمة؛ من حيث منهجيته، وحداثة موضوعه، وإضافته للأدبيات، وإسهامه فى خدمة المجتمع العلمي فى مجال التخصص.

لا يوجد تكاليف مقابل التقديم والنشر.الرسوم

الدولية

أعضاء هيئة التحرير والمراجعين والمؤلفين من أفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية وآسيا؛  
عـلى سـبيل المـثال: مـصر، بـولـندا، تـركـيا، الإمـارات الـعربـية المتحـدة، الـولايـات المتحـدة، الأرجـنتين، فلسـطين، الـيابـان، الـصين، 
الـبرازيـل، كـرواتـيا، الأردن، سـوريـا، ألمـانـيا، سـنغافـورة، الـهند، الـيونـان، أسـبانـيا، الـبيرو، كـولـومـبيا، إيـطالـيا، لـبنان، الجـزائـر، 

المملكة المتحدة، كوسوفو، المملكة العربية السعودية.

الأهداف

المجـلة الـدولـية لـلعلوم الـتربـويـة النفسـية؛ مجـلة عـلمية تـقدم مـساهـمات أصـيلة مـن المـعارف والـعلوم الاجـتماعـية؛ مـع الـتركـيز عـلى 
الـتعليم والـقضايـا الـتي يـتم اسـتكشافـها فـي فـروعـه؛ كـالـتعليم عـمومـاً، والـتربـية الخـاصـة، وعـلم الـنفس الـتربـوي، وعـلم اجـتماع 
الـتربـية، والـتعليم الاجـتماعـي؛ بمـا فـي ذلـك قـضايـا الـعمل الاجـتماعـي، والـطفولـة المـبكرة، والـتعليم الابـتدائـي والـثانـوي، والـتعليم 
الـعالـي، والـتعليم المـهني، والـتعليم الـبديـل، والـتعليم المسـتمر، والـتعليم عـن بـعد، والـتعليم المـقارن والـدولـي، والـتعليم مـتعدد 

اللغات والثقافات، إضافة إلى تاريخ التعليم.

التقييم 
و 

الفهرسة

- Index	Copernicus,	link	
- Scien&fic	Indexing	Services,	link	
- Academic	Keys	“Unlocking	Academic	Careers”,	link	
- Academic	Resource	Index	“ResearchBib”,	link	
- WorldCat	OCLC,	link	
- Google	Scholar,	link	
- Indian	Journals	Index	(IJINDEX),	link	
- ROAD,	the	Directory	of	Open	Access	Scholarly	Resources,	link	
- CiteSeerX,	link	
- BING,	link

الملخصات والنصوص متوفرة مجاناً عبر الإنترنت لجميع الجامعات والمؤسسات في جميع أنحاء العالم رابط المجلة ، شروط النشر

للمراسلة: رئيس تحرير المجلة: أ. د. مراد علي عيسى، نائب رئيس جامعة كاي للدراسات العليا والبحوث

مجلة	علمية	محكمة	تصدر	منذ	عام	٢٠١٢	باستمرار	ودون	تأخير،	ثلاثة	أعداد	في	السنة؛	أبريل،	وسبتمبر	وديسمبر

المجلة	الدولية	للعلوم	التربوية	النفسية	
International	Journal	of	Psycho-Educational	Sciences	IJPES

https://journal.kie.university
https://journal.kie.university/editorial-policies-2/
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=44301
http://www.sindexs.org/JournalList.aspx
http://www.academickeys.com/
http://www.researchbib.com/
http://www.worldcat.org/
https://scholar.google.com.eg/citations?user=xP_6qe0AAAAJ&hl=en
http://ijindex.org/
http://road.issn.org/issn/2325-775X-international-journal-of-psycho-educational-sciences-#.V02f2CHD-MY
http://citeseer.ist.psu.edu/index
https://www.bing.com/
http://www.kantakji.com
https://journal.kie.university
https://journal.kie.university/editorial-policies-2/
http://www.kie.university
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=44301
http://www.sindexs.org/JournalList.aspx
http://www.academickeys.com/
http://www.researchbib.com/
http://www.worldcat.org/
https://scholar.google.com.eg/citations?user=xP_6qe0AAAAJ&hl=en
http://ijindex.org/
http://road.issn.org/issn/2325-775X-international-journal-of-psycho-educational-sciences-#.V02f2CHD-MY
http://citeseer.ist.psu.edu/index
https://www.bing.com/
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دور القادة التحويليين في إدارة التغيير التنظيمي  

هلا المالح 
طالبة دكتوراة إدارة مؤسسات مالية، ماجستير إدارة أعمال اختصاص مصارف إسلامية 

محاسب قانوني سوري ومدقق شرعي 

يـحـظـى مـوضـوع الـقـيـادة الإداريـة بـالاهـتـمـام الـكـبـيـر مـن قـبـل الـبـاحـثـي حـيـث احـتـل حـيـزاً مـهـمـاً ف الأدب 
الإداري, نـظـراً لـتـأثـيـر الـقـيـادات الإداريـة بـأنمـاطـهـا المخـتـلـفـة ف سـلـوك الـعـامـلـي, وإسـهـامـاتـهـا الـفـعـالـة ف 
تـوفـيـر المـنـاخ الـتـنـظـيـمـي المـنـاسـب, والـعـمـل عـلـى إنجـاح الـعـمـل الإداري, وإن نجـاح مـسـتـقـبـل المـنـظـمـات يـعـتـمـد 
عـلـى قـدرة الـقـادة عـلـى قـيـادة الـتـغـيـيـر والـتـعـامـل مـعـه بـشـكـل فـعـال, وهـو مـا يـتـطـلـب أسـلـوب قـيـادي أطـلـق 
عـلـيـه (Burnes) مـسـمـى الـقـائـد الـتـحـويـلـي (بـو طـرفـة, ٢٠١٦), وتحـاول هـذه الـدراسـة تـسـلـيـط الـضـوء 
عــلــى الجــوانــب الــتــي رأت الــبــاحــثــة أنــهــا الأكــثــر أهــمــيــة مــن نــاحــيــة إبــراز عــمــل الــقــائــد الــتــحــويــلــي كــوكــيــل 

للتغيير.  

مـشكلة الـدراسـة: تحـاول هـذه الـدراسـة الإجـابـة عـلى الأسـئلة الـتالـية: مـا هـو نمـط الـقيادة الـتحويـلية؟ ومـا هـو مـفهوم 

إدارة التغيير التنظيمي؟ وهل يمكن اعتبار القيادة التحويلية إدارة تغيير تنظيمي؟ 

فرضية الدراسة: هناك دور للقيادة التحويلية في إدارة التغيير التنظيمي. 

أهـداف الـدراسـة: تـسعى الـدراسـة لـتحقيق الأهـداف الـتالـية: ۱- الـتعرف عـلى نمـط الـقيادة الـتحويـلية. ۲- الـتعرف 

على مفهوم إدارة التغيير التنظيمي. ۳- القيادة التحويلية ودورها في إدارة التغيير التنظيمي. 

أهـمية الـدراسـة: تـأتـي أهـمية الـدراسـة بـتناولـها لمـفهوم مـن مـفاهـيم الإدارة المـعاصـرة، ومـحاولـتها الـربـط بـين نمـط الـقيادة 

التحويلية وعملية إدارة التغيير، من أجل تحقيق أهداف المنظمة.  

الإطار النظري 

نمط القيادة التحويلية: 

- مفهوم القيادة التحويلية: 

يـعد مـفهوم الـقيادة الـتحويـلية مـن المـفاهـيم الحـديـثة فـي الـفكر الإداري، ظهـر فـي أواخـر السـبعينات مـن الـقرن المـاضـي، 

عـلى يـد Burnes فـي كـتابـه الـقيادة، الـذي أكـد فـيه عـلى الحـاجـة الشـديـدة لـقيادة ابـتكاريـة مـؤثـرة تحـل محـل 
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الـقيادة الـتقليديـة، وقـد شهـدت الـقيادة الـتحويـلية تـطوراً مـلموسـاً مـن خـلال إسـهامـات Bass عـندمـا وضـع نـظريـة 

 (Northouse, 2013).منهجية للقيادة التحويلية

إن زيـادة الـتعقيدات فـي بـيئة الأعـمال، وضـرورة مـواكـبة المـنظمات لـلتطورات يـؤدي إلـى الحـاجـة لـلتغيير الـشامـل، 

والــتحول لأنمــاط مــعاصــرة مــن أنمــاط الــقيادة، الــتي تــعد الــقيادة الــتحويــلية مــنها، فهــي قــيادة تــعتمد مــحفزات غــير 

اعـتياديـة تـرفـع الـروح المـعنويـة لـلأتـباع، تنشـط سـيادة الـقيم، ويسـتطيع الـقائـد مـن خـلالـها تنشـيط انـتباه أتـباعـه نـحو 

الأمـور المـهمة، ويـثير الـتفكير نـحو إيـجاد مـعالجـات إبـداعـية لـلمشكلات الـتي تـواجـه أعـمال المـنظمة، يـشعر الأتـباع 

فـيها بـالـثقة والإعـجاب والاحـترام لـقائـدهـم، وكـذلـك تجـاه قـيمة عـملهم ومـكانـته بـاعـتبار أن أهـداف المـنظمة مـكملة 

 .(Barnett & McCormick, 2005) لأهدافهم

يـرتـكز جـوهـر الـقيادة الـتحويـلية عـلى الـقدرة عـلى مـواءمـة الـوسـائـل مـع الـغايـات، وتـشكيل وإعـادة تـشكيل المـؤسـسات 

لــتحقيق أغــراض إنــسانــية عــظيمة وتــطلعات أخــلاقــية. ويــقوم هــذا الــنمط الــقيادي عــلى إدراك الحــاجــات الــظاهــرة 

والـكامـنة لـلأتـباع، والـعمل عـلى إشـباع تـلك الحـاجـات، واسـتثمار أقـصى طـاقـاتـهم بهـدف تحـقيق تـغيير مـقصود 

(الـعازمـي، ۲۰۰٦). حـيث تهـتم الـقيادة الـتحويـلية بـأداء الأتـباع، وتـطويـر قـدراتـهم إلـى الحـد الأقـصى، غـالـباً مـا 

يـكون لـدى الـقادة الـتحويـليين مجـموعـة قـويـة مـن الـقيم والمـثل الـداخـلية، وفـاعـلية فـي تحـفيز الأتـباع لـلدفـاع عـن 

  .(Avolio & Bass, 1999) المصالح العامة الخيرة وليس مصالحهم الذاتية

ومـن هـنا جـاء اهـتمام الـباحـثين بـنمط الـقيادة الـتحويـلية الـتي يمـكن تـعريـفها عـلى أنـها قـدرة الـقائـد عـلى إيـصال رسـالـة 

المـنظمة ورؤيـتها المسـتقبلية بـوضـوح لـلتابـعين وتحـفيزهـم مـن خـلال إظـهار سـلوكـيات أخـلاقـية عـالـية وبـناء ثـقة واحـترام 

 .(Murphy, 2005) بين الطرفين لتحقيق أهداف المنظمة

كـما يـعرف Burnes الـقيادة الـتحويـلية بـأنـها: تـفاعـل بـين الـقادة والأتـباع يـؤدي إلـى رفـع الـتحفيز والـنضج إلـى 

أعلى المستويات وتجاوز المصالح الشخصية إلى المصلحة العامة (الغامدي، ۲۰۱۱). 

ويـرى (Conger & Kanungo, 2005) الـقيادة الـتحويـلية: بـأنـها تـلك الـقيادة الـتي تـتجاوز الحـوافـز 

مـقابـل الأداء المـرغـوب إلـى تـطويـر وتـشجيع الأتـباع فـكريـاً وإبـداعـياً وتحـويـل اهـتمامـاتـهم الـذاتـية لـتكون جـزءاً أسـاسـياً 

من الرسالة العليا للمنظمة. 

يجب على القيادة التحويلية:  -

تطوير أداء العاملين،  *
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تحسين مهاراتهم بصورة مستمرة، *

تشجيعهم على العمل الجماعي التعاوني،  *

أن تقلل من عزلتهم المهنية،  *

أن تضع معايير موضوعية لقياس الأداء،  *

أن تجعل العاملين يقدمون حلولاً إبداعية للمشكلات التنظيمية،  *

أن تحفزهم على الانخراط في نشاطات جديدة،  *

أن تحفزهم على بذل جهود إضافية لتحقيق رسالة المنظمة وأهدافها،  *

أن تشرك العاملين في وضع الأهداف والرؤية المستقبلية للمنظمة،  *

أن تساعدهم على اعتماد التفكير الإبداعي لتقديم حلول متعددة لإنجاز الأهداف،  *

أن تجـنبهم الالـتزام بـالحـلول الـنمطية واعـتماد السـرعـة فـي إصـدار الأحـكام، تـشكل مـن الـعامـلين فـي المـنظمة *

فريق عمل واحد يتقاسم المسؤوليات والصلاحيات،  

أن تضع أمامهم آمالاً واسعة ممكنة التحقق ترسخ مناخاً تعاونياً باعثاً على الإبداع والتميز،  *

أن تـقدم تـوضـيحات مـفصلة لـواجـبات ومـهمات جـميع الـعامـلين فـي المـنظمة وتشـركـهم فـي صـنع الـقرارات *

التنظيمية وتقيم ورش لتنمية مواهبهم وقدراتهم،  

أن تتحسس حاجات العاملين والمتعاملين وتسعى جاهدة لإشباعها (الغزالي، ۲۰۱۲). *

- ،(Avolio, 1991) ،(Bass, 1990) أبـعاد الـقيادة الـتحويـلية: اسـتطاع بـعض الـباحـثين أمـثال

(Bass & Avolio, 1994) تطوير أبعاد القيادة التحويلية في أربعة أبعاد هي:  

التأثير المثالي،  *

الإثارة الفكرية،  *

الاعتبارات الفردية،  *

التحفيز الروحي.  *

وأضـاف كـل مـن (Avolio & Bass, 1999) و(Rafferty & Griffin, 2004) بـعداً *

خامساً هو: التمكين. 
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يقصد بهذه الأبعاد ما يلي: 

الـتأثـير المـثالـي Idealized Influence: يـسمى أيـضاً الـكاريـزمـا، وهـو يـصف الـقادة الـذيـن تمـثل تـصرفـاتـهم 

أدواراً نمـوذجـية لأتـباعـهم، يمـتثل الأتـباع لـهؤلاء الـقادة، ويـرغـبون فـي مـحاكـاتـهم بـدرجـة كـبيرة، وعـادة مـا يـكون 

لـهؤلاء الـقادة مـعايـير سـلوك أخـلاقـي عـالـية جـداً. يـكن لـهم أتـباعـهم احـترامـاً شـديـداً، وغـالـباً مـا يـثقون بـهم إلـى حـد 

 .(Northouse, 2013) بعيد

الإلـهام أو الـتحفيز الـروحـي Inspiration: يـوصـف بـه الـقادة الـذيـن يـلهمون الأتـباع مـن خـلال تحـفيزهـم لـكي 

يـلتزمـوا بـالـرؤيـة المشـتركـة لـلمنظمة لـيصبحوا جـزءاً مـنها، وعـند تـطبيق هـذه الـرؤيـة يسـتخدم الـقادة الـرمـوز والـتودد 

 Northouse,) الـــعاطـــفي لـــتركـــيز جـــهود أعـــضاء المجـــموعـــة، يـــعزز هـــذا الـــنوع مـــن الـــقيادة روح الـــفريـــق

2013). يسـلك الـقائـد الـتحويـلي طـرقـاً لـتحفيز وإلـهام الـعامـلين ودفـعهم لتحـدي الـصعوبـات والـسعي المسـتمر 
لإيـجاد مـعنى لمـا يـقومـون بـه مـن أعـمال، وحـماس الـقائـد يـولـد فـي نـفوسـهم روح الـفريـق والـرغـبة فـي تحـقيق مـصالـح 

المنظمة (الغزالي،۲۰۱۲). 

الإثـارة الـفكريـة Intellectual Stimulation: يشـير لـلقيادة الـتي تـعمل عـلى تحـفيز الأتـباع لـيكونـوا 

مـبدعـين ومـبتكريـن ومتحـديـن لمـعتقداتـهم وقـيمهم، ولـلمعتقدات والـقيم الـتي يـتبناهـا الـقائـد والمـنظمة. يـسانـد هـذا 

الـنوع مـن الـقادة الأتـباع فـي مـحاولاتـهم تـبني أسـالـيب وطـرق جـديـدة، ويـطور أسـالـيب مـبتكرة لـلتعامـل مـع الـقضايـا 

 Northouse,) الـتنظيمية، ويـنمي تـفكير الأتـباع لـلاعـتماد عـلى أنـفسهم لحـل المـشكلات الـتي يـواجـهونـها

 .(2013
وتـعد الاسـتثارة الـفكريـة ضـرورة، خـاصـة إذا كـانـت خـبرة الـقائـد ومـعلومـاتـه عـن المـشكلة محـدودة، كـما أنـه يـعد 

ضـرورة فـي الحـالات الـتي يـكون فـيها أغـلب الـعامـلين مـن المـتعلمين تـعليماً عـالـياً، فـقد أشـارت نـتائـج الـدراسـات إلـى 

أن هــذه المجــموعــات مــن الــعامــلين تحــرص عــلى المــشاركــة والإســهام الــفاعــل فــي حــل المــشكلات الــتي تــعانــي مــنها 

مـنظماتـهم، فـالمـشاركـة والإسـهام والأخـذ بـآرائـهم ومـقترحـاتـهم تـشعرهـم بـالـرضـا الـوظـيفي وتـعمق الـتزامـهم وولاءهـم 

 .(Rafferty & Griffin, 2004) للمنظمة

الاعـتبارات الـفرديـة Individualized Consideration: يمـثل هـذا الـعامـل إنـصات الـقادة بـعنايـة 

لحـاجـات الأتـباع الـفرديـة، ويـتصرف الـقادة كـالمـدربـين والمسـتشاريـن أثـناء مـحاولـتهم مـساعـدة الأفـراد لـيحقق الأفـراد 

ذواتـهم، قـد يسـتخدم الـقادة الـتفويـض كـوسـيلة لمـساعـدة الأتـباع عـلى الـنمو مـن خـلال مـواجـهة التحـديـات الـشخصية 
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(Northouse, 2013)، كـما تـعني اهـتمام الـقائـد بمـرؤوسـيه وإدراكـه مـبدأ الـفروق الـفرديـة والـتعامـل مـع 

كـل فـرد مـنهم بـطريـقة مـعينة تـتناسـب واهـتمامـاتـه، والـعمل عـلى تـدريـبهم وإرشـادهـم لـتحقيق مـزيـد مـن الـنمو 

 .(Rafferty & Griffin, 2004) والتطور

الــتمكين Empowerment: يــعد الــتمكين أحــد الســلوكــيات الجــوهــريــة لــلقيادة الــتحويــلية، مــن خــلال 
تــفويــض ســلطة اتــخاذ الــقرار لــلأتــباع فــي الــصفوف الأمــامــية، فــيعمل الــقائــد الــتحويــلي عــلى تمــكين الآخــريــن 

لمـساعـدتـهم عـلى تحـويـل رؤيـتهم إلـى حـقيقة والمحـافـظة عـليها، ممـا يمـد الأتـباع بـالـطاقـة لاتـخاذ الـقرارات الـتي تـعمل 

  .(Bass & Avolio, 1999) على تحقيق الرؤية

- وظــائــف ومــهام الــقائــد الــتحويــلي: إن مــهام الــقائــد الــتحويــلي تــتصف بــقدر كــبير مــن الأهــمية لارتــباطــها 

بالتحديات، ويمكن إيجاز مهامه في:  

۱- إدراك الحاجة للتغيير، وقدرته على إقناع الأتباع بالحاجة للتغيير. 

۲- اختيار النموذج الملائم للتغيير في منظمته من بين النماذج الفكرية المتاحة والملائمة لظروف منظمته. 

۳- إدارة المرحلة الانتقالية (حماد، ۲۰۱۱)، والتعامل معها بحكمة ودراية لتكتمل عملية التغيير (الحاج  

إبراهيم، ۲۰۱۸). 

- نموذج القائد التحويلي: 
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الشكل (۱) نموذج القائد التحويلي عند Bass، المصدر: (بوطرفة، ۲۰۱٦). 

إدارة التغيير التنظيمي: 

أصـبح الـتغيير مـن الأمـور الـهامـة فـي وقـتنا الحـاضـر نـتيجة الـتطور السـريـع الـذي تشهـده جـميع مـجالات الحـياة (مـفتاح 

والـعطشان، ۲۰۱۸)، تـتغير المـنظمات بـوتـيرة أسـرع مـن أي وقـت مـضى، حـيث شهـدت المـئتا عـام المـاضـية فـترات 

مـتتالـية مـن الـتغيير غـير المسـبوق (Burnes,2014)، ويشـير الـواقـع إلـى أن المـنظمات تـواجـه فـي ظـل هـذه 

الـتطورات ضـرورة الحـاجـة إلـى الـتغيير لـتحقيق قـدر أكـبر مـن الـتكيف الـلازم لـضمان بـقائـها واسـتمرارهـا فـي مـواجـهة 

الأســباب الخــارجــية لــلتغيير الــتي تــفرضــها بــيئة المــنظمة، أو لأســباب داخــلية تــتطلبها مــصلحة الــعمل (مــفتاح 

والعطشان، ۲۰۱۸).  

- أهمية عملية التغيير: تتمثل الجوانب الأساسية لأهمية عملية التغيير في:  

الحــفاظ عــلى الحــيويــة الــفاعــلة (فــالــتغيير يحــرك الــثوابــت، ويظهــر المــبادرات الــفرديــة والجــماعــية والآراء •

والاقــتراحــات، ويــخفي روح الــلامــبالاة والســلبية ونــزعــات الــتشاؤم الــناجــمة عــن الــثبات والاســتقرار المــمتد 

لفترة طويلة من الزمن)،  

تــنمية الــقدرات عــلى الابــتكار (الــتغيير يــحتاج إلــى جهــد لــلتعامــل مــعه، وســواءً كــان الــتعامــل إيــجابــياً •

بالتكيف أو سلبياً بالرفض فكلاهما يحتاج لابتكار وسائل وأدوات وطرق للتعامل)،  

إذكـاء الـرغـبة فـي الـتطور (يـعمل كـبركـان تنصهـر فـيه كـافـة الـتيارات والـدوافـع والـرغـبات، وتـتجه لـرفـض مـا هـو •

قائم والعمل على تحسينه وتطويره من خلال عمليات التجديد والتطوير الشامل)،  

الـتوافـق مـع مـتغيرات الحـياة (يـزيـد الـتغيير الـقدرة عـلى الـتكيف مـع الـظروف والمـواقـف المخـتلفة)، والـوصـول •

إلــى درجــة أعــلى فــي الأداء (وذلــك مــن مــحوريــن: اكــتشاف نــقاط الــضعف الــتي أدت لإنــخفاض الأداء 

ومعالجتها، ومعرفة مجالات نقاط القوة وتأكيدها) (قنديل، ۲۰۱۰)، (الخضيري، ۲۰۰۳). 

- مـفهوم الـتغيير الـتنظيمي: يُـعرّف الـتغيير الـتنظيمي بـأنـه الـعملية الـتي تـنقل المـنظمة مـن الـوضـع الحـالـي إلـى وضـع 

مسـتقبلي أفـضل بهـدف زيـادة فـعالـيتها، وتهـدف إلـى إيـجاد طـرق لتحسـين اسـتخدام المـوارد والـقدرات لـزيـادة قـدرة 

المـنظمة عـلى صـنع قـيمة مـضافـة (Jones, 2010). كـما يُـعرفّ Wendell French تـطويـر الـتنظيم 

بـأنـه مـجهودات مـنظمة، تهـدف لتحسـين قـدرات الـتنظيم عـلى اتـخاذ الـقرارات وحـل المـشكلات، وخـلق عـلاقـات 

متوازنة بينه وبين البيئة، عن طريق استخدام العلوم السلوكية (القريوتي، ۲۰۰۹). 
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- يهـدف الـتغيير أو الـتطويـر الـتنظيمي إلـى زيـادة وتحسـين كـفاءة وفـعالـية المـنظمة وتحـقيق بـيئة صـحية فـيها، وتحسـين 

مـقدرة المـنظمة عـلى حـل المـشاكـل والتجـديـد الـذاتـي، ومـواجـهة المـتطلبات الـبيئية (الـعميان، ۲۰۱۰)، والارتـقاء 

بمستوى أداء المنظمة للتوافق مع متطلبات الجودة الشاملة (الحريري، ۲۰۱۱). 

- تصنف مسوغات إجراء التغيير التنظيمي اعتماداً على مصادرها إلى نوعين:  

مـسوغـات داخـلية (قـوى ومسـببات نـاشـئة مـن داخـل المـنظمة مـثل تـغير أهـداف المـنظمة ورسـالـتها وأغـراضـها، •

تدني معنويات العاملين، إدخال معدات جديدة، ندرة القوى العاملة، إرتفاع نسبة الدوران الوظيفي)،  

مـسوغـات خـارجـية (قـوى نـاشـئة مـن خـارج المـنظمة مـثل: الـتنافـس الحـاد، الـتطورات الـتكنولـوجـية المـتسارعـة، •

الثورة المعرفية، قصر دورة حياة المنتج) (حماد، ۲۰۱۱). 

تجـدر الإشـارة إلـى أن هـناك فـرقـاً بـين الـتغيّر الـتنظيمي الـذي هـو ظـاهـرة طـبيعية ومسـتمرة فـي حـياة المـنظمات، تحـدث 

دون تخــطيط مســبق، والــتغيير الــتنظيمي الــذي هــو تــغير مــوجــه وهــادف يــسعى إلــى تحــقيق الــتكيف الــبيئي، بمــا 

يـضمن الـتحول إلـى حـالـة تـنظيمية أكـثر قـدرة عـلى حـل المـشاكـل. وبـذلـك تم ربـط الـتغيرّ بـالمـنظور الـواسـع فـي بـيئة 

المنظمة الخارجية، أما التغيير فقد تم ربطه بالمنظور الضيق في البيئة الداخلية للمنظمة (العميان، ۲۰۱۰).  

- أنواع التغيير والتطوير التنظيمي: تتعدد أنواع التغيير حسب المقياس المستخدم في التصنيف، منها: 

التغيير الشامل والتغيير الجزئي: لكل المنظمة أو أقسام منها. •

الـتغيير المـادي والـتغيير المـعنوي: فـالمـادي هـو (الـتغيير الهـيكلي والـتكنولـوجـي)، أمـا المـعنوي فـهو (النفسـي •

والاجتماعي). 

الــتغيير الســريــع والــتغيير الــبطيء: ويــجب اخــتيار الســرعــة المــناســبة حســب طــبيعة الــظرف (الــعميان، •

 .(۲۰۱۰

كما قسّمها Jones إلى نوعين: 

الـتغيير الـتطوري Evolutionary Change: يـكون الـتغيير فـيه مـتدرجـاً، تـراكـمياً، ويـركـز بـدقـة •

عــلى نــقاط مــعينة. ويــتضمن نــظريــة الــنظم الــتقنية الاجــتماعــية، وإدارة الجــودة الــشامــلة، ومــرونــة الــعامــلين 

ومرونة فرق العمل. 
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الـتغيير الـثوري Revolutionary Change: يـكون الـتغيير مـفاجـئاً، جـذريـاً، مُـركـزاً عـلى نـطاق •

واسـع. ويـتضمن: إعـادة الـهندسـة، أو عـبر الانـترنـت، أو بـإعـادة الهـيكلة أو مـا يـسمى بـالـهندرة، أو بـتخفيض 

  .(Jones, 2010) العمالة، أو بالتجديد

ونجدها لدى Burnes تأخذ أحد ثلاثة أشكال: 

نمـــوذج الـــتغيير الـــتزايـــدي Incremental model of Change: وهـــو تـــغيير يحـــدث مـــن •

خلال تغييرات متتالية ومحدودة، نماذجه البارزة ظهرت في الشركات اليابانية. 

نمـوذج الـتوازن المـتقطع Punctuated equilibrium model: تـتطور فـيه المـنظمات خـلال •
فـترات طـويـلة نسـبياً مـن الاسـتقرار (فـترات الـتوازن) تتخـللها دفـقات قـصيرة نسـبياً مـن الـتغييرات الأسـاسـية 

(فترات ثورية)، من نماذجه البارزة التطور التكنولوجي. 

• Continuous transformation model of نمـــــــوذج الـــــــتحول المســـــــتمر لـــــــلتغيير
Change: هـو تـغير مـدفـوع بـعدم الاسـتقرار الـتنظيمي وردود الـفعل فـي حـالات الـطوارئ الـيومـية، مـثالـه 
مـا تحـتاجـه الـقطاعـات سـريـعة الحـركـة كـقطاع بـيع التجـزئـة الـذي يـحتاج وجـود قـدرة عـلى تـطويـر مـنتجات 

جديدة باستمرار. 

 (Burnes ،2014) :المصدر ،Burnes الشكل (۲) أنواع التغيير التنظيمي عند

- يشمل التغيير التنظيمي تحسين أربع مستويات مختلفة، وهي:  

المـوارد البشـريـة: مـثل الاسـتثمار فـي الـتدريـب والـتطويـر، التنشـئة الاجـتماعـية لـلعامـلين ضـمن ثـقافـة المـنظمة، •

الـتغيير فـي تـكويـن فـريـق الإدارة الـعليا، نـظم الـترقـية والمـكافـأة، تـغيير الـقواعـد الـتنظيمية لـتحفيز الـقوة الـعامـلة 

متعددة الثقافات. 

المـوارد الـوظـيفية: تحـويـل المـوارد لـلوظـائـف الـتي تسـتجيب لـلتغيير لإنـشاء أكـبر قـيمة مـضافـة، تحسـين الـقيمة •

المضافة عن طريق تغيير توصيف الوظائف في هياكلها التنظيمية، ثقافتها والتكنولوجيا المستخدمة. 
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الـقدرات الـتكنولـوجـية: مـثل اعـتماد واسـتخدام تـكنولـوجـيا جـديـدة، تـطويـر مـنتجات عـبر تـقنيات حـديـثة •

وتعديل التقنيات الموجودة، اعتبار القدرات التكنولوجية هي الجدارة الأساسية. 

الــقدرات الــتنظيمية: مــثل تــغيير الاســتراتــيجيات، تــغيير الــتصميم الــتنظيمي كــثقافــة وهــيكل، تــغييرات •

 .(Jones, 2010) شاملة للمنظمة بكاملها

- مراحل وخطوات إدارة التغيير: حدد Levin ثلاث مراحل رئيسية لإدارة التغيير، وهي: 

مـرحـلة تـفكيك عـوامـل الجـمود: يـتم خـلق شـعور لـدى الـعامـلين بـالحـاجـة المـاسـّة لـلتغيير لـتقليل مـقاومـتهم •

للحد الأدنى. 

مرحلة القيام بالتغييرات المطلوبة: أي إحداث التغييرات في المجالات المطلوبة بهدف تحسين الأداء. •

مــرحــلة تــثبيت الــتغييرات الــتي تمــت: حــمايــة وصــيانــة الــتغييرات الجــديــدة والحــفاظ عــلى المــزايــا الجــديــدة •

المكتسبة (القريوتي، ۲۰۰۹). 

 (Jones, 2010) :المصدر ،Levin الشكل (۳) مراحل إدارة التغيير حسب

يـجب وضـع خـطة اسـتراتـيجية لـلتغيير تـبدأ مـن تحـديـد اسـتعداد المـنظمة لـلتغيير، ومـن ثـم الـسعي لتحـديـد الـعوامـل 

عـلى المسـتوى الـفردي والجـماعـي والـتنظيمي الـتي سـتعوق أو تـشجع الـتغيير، مـثل الحـساسـية لـضغوط الـتغيير، عـدم 

الـرضـا عـن الـوضـع الـراهـن، درجـة الـثقة والمـعتقدات المشـتركـة بـين الـقادة والمـوظـفين، تـوافـر المـوارد لـدعـم الـتغيير بمـا فـي 

 .(Burnes,2014) ذلك المعرفة والمهارات والقدرة على الاستفادة من الوقت

ويمكن تمثيل خطوات التغيير بالشكل التالي: 

الشكل (٤) خطوات التغيير التنظيمي، المصدر: (العميان، ۲۰۱۰) 

www.kie.university ( �  )19 www.kantakji.com

معرفة مصدر 
التغيير

تقدير الحاجة 
للتغيير في المنظمة

تشخيص مشاكل 
المنظمة

التغلب على مقاومة 
التغيير

تخطيط الجهود 
اللازمة للتغيير

وضع استراتيجيات 
التغيير

تنفيذ الخطة خلال 
المدة المحددة

متابعة تنفيذ الخطة 
ومعرفة نواحي 

القوة والضعف فيها

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية To Index.. 2019 | العدد 82 آذار / مارس

- استراتيجيات التغيير والتطوير التنظيمي: 

هناك عدة استراتيجيات منها:  

استراتيجية العقلانية الميدانية (التعليم والبحوث العلمية والدراسات)،  •

استراتيجية التثقيف والتوعية الموجهة (التوعية وإزالة المخاوف وتنمية الولاء)،  •

استراتيجية القوة القسرية (استخدام عقوبات وجزاءات). •

عـلماً أنـه لا تـوجـد اسـتراتـيجية واحـدة مـُثلى يمـكن اسـتخدامـها لإحـداث الـتغيير بـفعالـية لأن طـبيعة المـوقـف والـظروف 

هـي الـتي تحـدد ذلـك، ومـن المـمكن المـزج بـين الاسـتراتـيجية الأولـى والـثانـية وقـد يـكون هـذا هـو الأمـثل. ولـكن هـناك 

ظروف تستدعي استخدام الاستراتيجية الثالثة للتغلب على مقاومة التغيير (العميان، ۲۰۱۰). 

- مقاومة التغيير:  

هـناك نـظرة سـائـدة فـي أدبـيات الـتغيير الـتنظيمي تـقول بـأن مـقاومـة الـتغيير أمـر منتشـر، وهـو أمـر فـطري، غـير عـقلانـي، 

Burnes,) وبــالــتالــي لــكي يــكون الــتغيير نــاجــحاً يــجب عــلى وكــلاء الــتغيير تــوقــع مــقاومــة الــتغيير وتجــاوزهــا

 .(2014

وتـقول نـظريـة الـقوة المـيدانـية لـلباحـث Levin حـول الـتغيير: إن وجـود مجـموعـتين تـشكلان قـوتـين مـتعارضـتين 

داخـل المـنظمة، هـو الـذي يحـدد كـيف سـيجري الـتغيير، فـالـقوة مـن أجـل الـتغيير تجـعل المـنظمة مـقاومـة لـلتغيير، 

وعـندمـا تـتساوى الـقوى (مـع الـتغيير وضـده)، تـكون المـنظمة فـي حـالـة مـن الجـمود، هـنا يـجب عـلى المـدراء إمـا زيـادة 

  .(Jones, 2010) القوى التي تدعم التغيير أو تخفيض القوى المقاومة للتغيير

 (Jones, 2010) :المصدر ،Levin الشكل (٥) نظرية
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نمط القيادة التحويلية والتغيير التنظيمي: 

إطـار الـتغيير: يـتكون إطـار Burnes لـلتغيير مـن مـحوريـن: مـحور أفـقي يـعبر عـن سـرعـة الـتغيير، ومـحور -

عمودي يعبر عن استقرار أو اضطراب البيئة، وفيما يلي شكل توضيحي له: 

 (Burnes, 2014) :المصدر ،Burnes الشكل (٦) إطار التغيير عند

يمـثل الـنصف الأعـلى مـن الـشكل (الـربـعان ۱ و۲) الحـالات الـتي تحـتاج فـيها المـنظمات إلـى إجـراء تـغييرات واسـعة 

الـنطاق (عـلى نـطاق المـنظمة) إمـا عـلى ثـقافـتها أو عـلى هـيكلها. ولأن هـذا الـتغيير يـنطوي عـلى المـنظمة بـأكـملها أو 

على مكوناتها الرئيسية سيتم فرض التغيير الجديد من الأعلى بطريقة توجيهية أو حتى قسرية. 

الـربـع الأول: يحـدد المـواقـف الـتي يـكون الـتركـيز فـيها عـلى تـغيير الـثقافـة عـلى مسـتوى المـنظمة بـأكـملها، أو أجـزاء 

كبيرة منها. 

الـربـع الـثانـي: يـتعلق بـالـتغييرات الـكبيرة فـي الـبنى والـعمليات عـلى مسـتوى المـنظمة بـأكـملها، تـنشأ هـذه الحـالـة مـثلاً 

عـندمـا تجـد المـنظمة نـفسها فـي ورطـة خـطيرة تحـتاج لاسـتجابـة بسـرعـة لإعـادة تـنظيم نـفسها مـع بـيئتها، عـلى سـبيل 

المـثال مـنظمة مـالـية تسـتجيب لأزمـة ائـتمان. وقـد يـكون الأمـر فـي مـنظمة لا تـعانـي مـن أزمـة لـكنها تـرى أنـها سـتواجـه 

أي أزمـة مـا لـم تـعد هـيكلة نـفسها لـتحقيق تـوافـق أفـضل مـع بـيئتها. فـي مـثل هـذه الحـالات تـكون إعـادة تـنظيم 

رئيسية وسريعة أمر ضروري. 

يمـثل الـنصف الأسـفل (الـربـعان ۳ و٤) الحـالات الـتي تحـتاج المـنظمات فـيها لإجـراء تـعديـلات محـلية صـغيرة الـنطاق 

نسـبياً عـلى المـواقـف والسـلوكـيات والمـهام، ويـكون الـتغيير فـيهما عـلى مسـتوى الـفرد والمجـموعـة بـدلاً مـن المـنظمة 

بأكملها. 
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الـربـع الـثالـث: الهـدف تحسـين أداء مـناطـق مـعينة مـن خـلال تـغييرات فـي الجـانـب الـتقني أي المـهام والإجـراءات، آثـارهـا 

قليلة على مستوى السلوك والمواقف، أقل تشاركية، وهدفها الرئيسي ضمان القدرة على التنبؤ والاستقرار. 

الـربـع الـرابـع: يـغطي مـبادرات صـغيرة نسـبياً، هـدفـها الـرئيسـي تحسـين شـكلها مـن خـلال تـغيير المـواقـف والسـلوك عـلى 

مستوى الفرد والمجموعة، من الأفضل تحقيق ذلك من خلال نهج بطيء نسبياً وليس توجيهياً ولا قسرياً. 

يـدرك الـقائـد الـتحويـلي الحـاجـة لـلتغيير (حـماد، ۲۰۱۱)، ويـنظر إلـى أن الـقيادة الـتحويـلية مـهمة وخـاصـة خـلال 

فــترة الــتغيير بســبب قــدرة الــقادة الــتحويــليين لمــشاركــة الــتابــعين وتحــفيزهــم لــدعــم الاتجــاه الــذي اخــتاره الــقائــد 

(Herold & caldwell،2008)، وإن أهـم مـا يمـيز الـقائـد الـتحويـلي عـن غـيره مـن الـقادة الآخـريـن هـو أنـه 

وكـيل الـتغيير وداعـية لـه (حـماد، ۲۰۱۱)، فـالـقيادة الـتحويـلية الـتي تـلهم وتحـفز الـتابـعين وتهـتم بمـشاعـرهـم الـفرديـة 

 .(Kotter,1998) تساعد على تكوين ثقافة تتكيف مع المتغيرات التي تحدث في المنظمة

تـتألـف خـطوات الـقيادة الـتحويـلية حسـب (Bagg,2017) مـن: تـطويـر الـرؤيـة (بـدءاً مـن تحـديـد الـرؤيـة، 

انـطلاقـاً لجـعلها مـثيرة وجـذب الـتابـعين لـها)، ثـم تـرويـج الـرؤيـة، ثـم وضـع خـارطـة الـطريـق، وصـولاً لـقيادة الـتغيير 

(حيث يكون القائد التحويلي دائماً في المقدمة، يحفز أتباعه على الالتزام والحماس) رابط. 

فـالـقادة الـتحويـليون يـقودون بـدفـع الآخـريـن أكـثر مـن سـحبهم، بـدفـعهم وإلـهامـهم أكـثر مـن أمـرهـم، بخـلق الـقدرة 

عـلى الإنجـاز مـن خـلال التحـدي والـتوقـعات والمـكافـآت أكـثر مـن الـتلاعـب بمـشاعـرهـم، ممـا يـجعل الأفـراد قـادريـن عـلى 

اسـتخدام مـبادئـهم وخـبراتـهم أكـثر مـن نـكرانـها، فهـذا التحسـين المسـتمر مـن قـبل الـقائـد الـتحويـلي سـيزيـد طـاقـة 

 .(Christine,2003) التابعين وثقتهم ليتعاملوا مع التحديات، مما يجعلهم أكثر التزاماً بعملية التغيير

عـندمـا تـواجـه المـنظمة تحـديـات جـديـدة، تـكون مـلزمـة بـتطويـر طـرق جـديـدة لـلتكيف مـع هـذه التحـديـات، مـن أجـل 

الـبقاء، يـرى Burnes فـي مـثل هـذه الحـالات أن اتـباع نـهج الإدارة الـروتـينية الـتشغيلية الـيومـية (الـذي يـركـز عـلى 

الحـفاظ عـلى الـوضـع الـراهـن) سـيؤدي لـنتائـج عكسـية، ويشـبه ذلـك بـالـلهو بـينما رومـا تحـترق، فـي مـثل هـذه الحـالـة مـن 

 .(Burnes, 2014) (التي تركز على الإطاحة بالوضع الراهن) الأفضل التوجه نحو القيادة التحويلية

- نموذج ناجح لقائد تحويلي قام بإدارة التغيير: 

ستيف جوبز: الرئيس التنفيذي لشركة Apple. مشاهد من قصة نجاح مُلهمة، لرجل شارك في تغيير العالم.  
الشكل (۷) معلومات ديموغرافية عن Steve Jobs، المصدر: إعداد الباحثة. 
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 محطات في حياة ستيف جوبز: 

۱۹۷۷ - بـدأ سـتيف وزنـياك الـعمل عـلى حـاسـبهما الأول فـي مـرآب سـيارات مـنزل سـتيف، أقـنع جـوبـز متجـر محـلي 

بشـراء ٥۰ جـهاز قـبل صـنعها، وهـكذا اسـتطاعـا إنـتاج الـكمبيوتـر الجـديـد بـتمويـل خـارجـي دون الحـاجـة لـلاقـتراض. 

وســمى الــكمبيوتــر الجــديــد بــاســم Apple 1، بــاعــا هــذا الجــهاز بمــبلغ ٦٦٦ دولار، وحــققا مــبيعات تــزيــد عــن 

۷۷٦۰۰۰ دولار. 

۱۹۷۷ - صـنع الاثـنان الجـهاز الـثانـي Apple 2 الـذي يـعد أول جـهاز كـومـبيوتـر شـخصي نـاجـح يـتم إنـتاجـه عـلى 

مستوى تجاري. 

۱۹۷۹ - زار جـوبـز مـركـز أبـحاث بـالـتو آلـتو الـتابـع لـزيـروكـس، وهـناك رأى كـمبيوتـراً مـزوداً بـواجـهة مسـتخدم بـيانـية، 

تتضمن نوافذ ونظام قوائم بدائية، ولكنه أدرك إمكاناته السوقية.  

حـتى ۱۹۸۳ - لـم يـكن يـوجـد مـنافـسون لآبـل، وهـذا مـا جـعل الشـركـة تـنمو بمـعدل مـرتـفع وصـل إلـى ۱٥۰٪ سـنويـاً، 

حتى مطلع الثمانينات حيث دخلت شركة IBM إلى سوق الحواسيب الشخصية وتخطت آبل في بضعة سنين.  

۱۹۸٥- أخـرج جـوبـز مـن آبـل عـقب انـقلاب فـي مجـلس الإدارة دبـره سـكولـي، فـي تـلك الـفترة كـانـت أصـول الشـركـة 

قـد نمـت ووصـلت إلـى مـلياري دولار. غـادر جـوبـز الشـركـة غـاضـباً وهـو فـي سـن الـثلاثـين وقـد حـصل عـلى ۱٥۰ مـليون 

دولار قيمة حصته.  

۱۹۸٦- اشـترى جـوبـز قـسم الـرسـوم الـبيانـية الحـاسـوبـية مـن لـوكـاس فـيلم بـقيمة ۱۰ مـليون دولار، وحـولـه إلـى شـركـة 

مستقلة سماها بيكسار، وأصبح المسؤول التكنولوجي الرئيسي فيها.  

۱۹۸۸ - فــازت شــركــة بــيكسار بــجائــزة الاوســكار عــن فــيلمها الــقصير (Tin Toy) المــنفذ بــالــكامــل عــلى 

الكمبيوتر.  
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۱۹۸۹- أطـلق جـوبـز شـركـة جـديـدة أطـلق عـليها Next ركـزت عـلى الـبرمـجة غـرضـية الـتوجـه، واهـتم بمـنصات 

الـعمل ذات الإمـكانـيات المـتقدمـة، ووضـع بـرمـجيات عـدة كـانـت الأسـاس لـنظام مـاك فـيما بـعد. لـم يـنجح جـهازه 

الـذي قـدمـه بـاسـم Next رغـم اهـتمامـه بـأنـاقـة مظهـره، وقـد عـلل جـوبـز ذلـك فـي وقـت لاحـق أن خـطأه كـان سـعيه 
لنسخ نموذج آبل.  

۱۹۹٥- تم طـرح بـيكسار لـلاكـتتاب الـعام، فجـمعت ۱٤۰ مـليون دولار وتـقدمـت عـلى نـت سـكايـب وأصـبحت 

صاحبة أكبر اكتتاب أولي عام لذلك العام.  

حــقق فــيلم Toy story الــذي تــطلب إعــداده أربــع ســنوات نجــاحــاً هــائــلاً، وأصــبح أول فــيلم رســوم متحــركــة 

مـصمم بـالـكامـل عـلى الـكمبيوتـر، وحـصد ۳٤۲ مـليون دولار، وكـان الـفيلم الأول عـلى شـباك الـتذاكـر لهـذا الـعام، 

وتـوالـت الأعـمال الـتي أنـتجتها بـيكسار ووالـت ديـزنـي فـأصـدرت حـياة حشـرة، حـكايـة لـعبة ۲، شـركـة المـرعـبين 

المحـدودة، الـبحث عـن نـيمو، الخـارقـون وغـيرهـا الـعديـد مـن الأفـلام المـميزة. تـألـقت شـركـة بـيكسار وازدهـرت بـأفـلامـها 

المميزة، كما امتلك جوبز حصة كبيرة في شركة والت ديزني. 

الشكل (۸) إيرادات أفلام شركة Steve Jobs، المصدر: الانترنت 

۱۹۹۳- تـراجـعت نجـاحـات آبـل فتخـلى مجـلس إدارتـها عـن خـدمـات سـكولـي وعـينوا خـلفاً لـه مـايـكل سـبيندلـر، 

الـذي مـا لـبث أن طـرح كـمبيوتـر بـاور الـذي حـقق نجـاحـاً، لـكن المـنتج الـثانـي (نـيوتـن) المـساعـد الـرقـمي الـشخصي لـم 

ينجح كسابقه.  

www.kie.university ( �  )24 www.kantakji.com

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية To Index.. 2019 | العدد 82 آذار / مارس

۱۹۹٦- تـرك سـبيندلـر مـنصبه فـي آبـل واسـتبدل بـ جـيل ايمـيليو، الـذي سـعى لـتخفيض الـنفقات وبـدأ الـبحث عـن 

نــظام تــشغيل جــديــد. عــلم جــوبــز بــتلك الــفرصــة فــاتــصل بــه وعــرض عــليه حــل بــرمــجيات Next. بــدأ الــطرفــان 

المفاوضات، حتى صرح ايميليو برغبة آبل شراء Next مقابل ٤۰۰ مليون دولار. 

۱۹۹۷- تمــت الــصفقة، وعــاد جــوبــز إلــى Apple وفــي تمــوز تخــلى ايمــيلو عــن مــنصبه، وعــاد جــوبــز المــسؤول 

الـتنفيذي بـالـوكـالـة، ألـف الـصحفي دويـتشمان كـتابـاً أطـلق عـليه: عـودة سـتيف جـوبـز لآبـل، ممـا رفـع أربـاحـها بـصورة 

ملحوظة. 

 .omar،من 1999 لـ 2011، المصدر Apple الشكل (۹) تطور إيرادات شركة

۱۹۹۸ - أطــلقت Apple جــهاز Imac المخــصص لــسوق الأجهــزة الــتعليمية فــي مــسعى لإعــادة الشــركــة إلــى 

جذورها الإبداعية.  

۲۰۰۱- دخـلت Apple عـالـم المـوسـيقى بـطرحـها بـرمـجيات iTunes الـتي أتـاحـت لمحـبي المـوسـيقى تحـميل 

۲۷٥۰۰۰ أغـــنية فـــي الأســـبوع الأول، طـــرحـــت Apple جـــهاز iPod وهـــو جـــهاز محـــمول لـــلاســـتماع إلـــى 

الموسيقى لكنه كان متوافقاً مع برمجيات Apple فقط. 

۲۰۰۲- أطـلقت Apple الجـيل الـثانـي مـن iPod المـزود بـقرص صـلب سـعته التخـزيـنية ۱۰ غـيغا بـايـت ويـسمح 

بتخزين ۲۰۰۰ أغنية.  

۲۰۰٤- أطـلقت Apple إصـداراً خـفيف الـوزن iPod Mini بـنصف حجـم سـابـقه ويخـزن ۱۰۰۰ أغـنية، 

واستمر ظهور الأجيال التالية من ipod مع تحسينات مستمرة.  
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فـي مـنتصف عـام ۲۰۰٤ أعـلن جـوبـز لمـوظـفيه أنـه قـد تم تـشخيص حـالـته بـأنـه مـصاب بـورم سـرطـانـي فـي الـبنكريـاس. 

قـرر سـتيف اسـتئصال الـبنكريـاس والإثـناعشـري، فـي يـولـيو ۲۰۰٤ فـي عـملية تـكللت بـالـنجاح. ولـكنه لـم يـتعالـج 

بـالـعلاج الـكيميائـي أو الإشـعاعـي. وفـي فـترة غـياب جـوبـز أدار الشـركـة مـديـر المـبيعات والـعمليات حـول الـعالـم فـي أبـل 

تيمثوي دي كوك. 

  .iPad الحاسوب اللوحي Apple ۲۰۰۹- أطلقت

۲۰۱۱- اضـطر جـوبـز لـتقديم الاسـتقالـة مـن مـنصبه كـمديـر تـنفيذي بـعد تـدهـور حـالـته الـصحية بـشكل يـؤثـر عـلى 

أدائــه لــعمله بــنفس الــوتــيرة فــي آب ۲۰۱۱. انــخفضت أســهم الشــركــة بمــقدار ۷٪ بــعد أن أعــلن ســتيف جــوبــز 

بـساعـات عـدة أنـه سـيبتعد عـن مـسؤولـياتـه كـرئـيس تـنفيذي لآبـل. فـي ٥ أكـتوبـر ۲۰۱۱ تـبدلـت الـصفحة الـرئيسـية 

لمـوقـع أبـل إلـى صـورة لجـوبـز بـالأبـيض والأسـود يظهـر بـجانـبها اسـمه، أسـفله عـامـا مـيلاده ووفـاتـه. وصـفحة أخـرى فـرعـية 

ورد فـيها مـا يـلي: "فـقدت أبـل رجـلاً ذا بـصيرة وعـبقريـة خـلاقـة، وفـقد الـعالـم إنـسانـاً بـديـعاً. إن أولـئك مـن الـذيـن 

اكـتنفهم الحـظ لـيعرفـوا سـتيف ويـعملوا مـعه قـد فـقدوا صـديـقاً غـالـياً ومـعلماً مـلهماً. قـد مـضى سـتيف تـاركـاً خـلفه 

شركة ما كان لأحدٍ سواه أن يبنيها، وستظل روحه إلى الأبد أساساً لها وقوام."  

ستيف جوبز قائداً: شبكة القيادة الخاصة بستيف جوبز: 

كـقائـد تحـويـلي ركـز عـلى الـنهوض بـالآخـريـن لـلوصـول إلـى أعـلى مسـتويـات الـدافـعية والأخـلاق والـنظر إلـى المـنظمة 

ككل على أنها مشجعة ومتناغمة، كما عزز وحفز الأداء لدى مجموعة أتباعه. 

صُــنف أيــضاً عــلى أنــه قــائــد كــاريــزمــي، كــان هــدفــه الــتأثــير فــي الــعالــم وتــغييره، وقــد رأى الــكثيرون أن الــقيادة 

الكاريزمية لدى ستيف جوبز وخصوصيته سببت المشاكل الداخلية في آبل. 

كـان يـنظر إلـيه عـلى أنـه الـقائـد المـتألـق، ورؤيـته المـثالـية (تـوفـير أجهـزة كـمبيوتـر كـأداة لـتغيير الـعالـم ) جـعلت المـوهـوبـين 

الآخرين يلتفون حوله. 
الشكل (۱۰) شبكة القيادة الخاصة بـ Steve Jobs، المصدر: إعداد الباحثة 

دراسـة هـارفـي ۲۰۰۱ حـول كـاريـزمـا سـتيف جـوبـز تـثير الـعديـد مـن الـنقاط الـهامـة: يسـتخدم جـوبـز المـثالـية (الـتي 

تجسـد المـثل الأعـلى كـونـها مـسؤولـة أخـلاقـياً، مـلتزمـة بـقضية، ومـخاطـرة )، كـما يسـتخدم الـتحفيز الـذاتـي (لأنـه فـي 

كثير من الأحيان يكون تحفيز المنظمة أقل)، وهذا ما يدفع لوصفه بالقائد الكاريزمي حسب رأي هارفي. 
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فـي بـدايـاتـه اسـتخدم جـوبـز أسـلوب عـدم الـتدخـل، وكـان هـذا حـافـزاً لـلعامـلين مـعه بـإخـراج مـواهـبهم وطـاقـاتـهم خـاصـة 

أن الشركة كانت صغيرة.  

بـعد ظـهور IBM فـي ۱۹۸۰ ومـنافسـتها الشـرسـة مـع Apple انـتقل لـيكون قـائـداً اتـوقـراطـياً اسـتبداديـاً، وبـعد 

عـودتـه لآبـل انـتقل جـوبـز فـي الشـبكة الـقياديـة لـيصبح قـائـداً ديمـقراطـياً، أعـطى الـفرصـة لـلآخـريـن لـلمشاركـة بـاتـخاذ 

الـقرارات، فـكان أيـضاً يـتمتع بـصفة الـقائـد الـذي يـفوض سـلطاتـه. كـانـت عـبقريـته جـنباً إلـى جـنب مـع قـدرتـه عـلى 

الـتعبير عـن رؤيـته، جـذب المـوظـفين والمسـتثمريـن والـعملاء خـلال حـياتـه، بـالإضـافـة إلـى اسـتفادتـه مـن انـتكاسـاتـه 

الوظيفية الكبيرة التي تعلم منها. 

رأى أن الابـتكار هـو قـوة الشـركـة وبـناءهـا، وحـتى الـيوم نسـتطيع أن نـرى قـوة الابـتكار فـي شـركـة آبـل جـعلتها مسـتمرة 

فـي ريـادة سـوق هـذه الـصناعـة. وهـذا هـو مـفتاح نمـط الـقيادة لـدى سـتيف جـوبـز، الـذي صـنع ابـتكارات مسـتمرة 

جـعلها فـي مـتناول الـزبـائـن بـحيث أبـقى مـحافـظ نـقودهـم مـفتوحـة دائـماً لـها، إحـدى خـصائـص نمـط الـقيادة عـند جـوبـز 

أنه كان يستطيع رؤية نشاط الشركة من خلال المنظور التسويقي.  

 كـان قـادراً عـلى إعـادة هـيكلة الشـركـة وإعـادة الأداء الأصـلي بـاسـتمرار مـن خـلال تـطويـر مـنتجات جـديـدة وجـعلها 

تحظى بشعبية كبيرة بين المستهلكين.  

كـقائـد كـان مسـتعداً لمـواجـهة الـنكسات، لـم يسـتسلم، مـكنته هـذه الـسمة مـن بـناء فـريـقه الـناجـح. واسـتمر بـطرح 

أفكار ومبادرات جديدة، بروح حركت رسالة المنظمة إلى الأمام.  
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تحليل ومناقشة النتائج 

تـعتبر الـقيادة إحـدى وظـائـف الإدارة الـرئيسـية، وهـي ضـروريـة فـي كـل المـنظمات لأنـها تـساهـم فـي تحـقيق أهـداف 

المـنظمة بـكفاءة وفـعالـية، كـما تـؤثـر عـلى اتجـاهـات وسـلوك الـعامـلين، وتجـعلهم يـنقادون لـلقائـد، فـإن أحـسن الـقائـد 

أداء دوره سار بالسفينة إلى برّ الأمان. 

يسـتخدم الـقادة الـتحويـليون قـوة شـخصيتهم ومـهاراتـهم لـتحفيز أتـباعـهم، ويـسعون لكسـب ثـقة أتـباعـهم والـتزامـهم 

الـعاطـفي مـن خـلال إظـهار الـقيم الأخـلاقـية والمـثل الـعليا، ممـا يـحفز الأتـباع لـلتضحية بمـصالحـهم الـشخصية لـصالـح 

المنظمة. 

تـتغير المـنظمات بـشكل مسـتمر لـتصبح أكـثر فـعالـية فـي تحـقيق أهـدافـها فـي مـواجـهة الـفرص والتهـديـدات الـداخـلية 

والخارجية. 

يـكون لـدى وكـلاء الـتغيير الـتنظيمي أربـع أسـئلة مـترابـطة: مـن أيـن سـنبدأ الـتغيير؟ وهـل نـحن مسـتعدون لـلتغيير؟ 

وهل سيكون هناك مقاومة للتغيير؟ وكيف يمكن لنا كسب رضا العاملين؟ 

تـتفق وجـهة نـظر الـباحـثة مـع مـا تـوصـل لـه Burnes حـيث رأى أنـه دون جـرأة الـقادة الـتحويـليين سـنفتقد لأكـثر 

مـصادر تنشـيط الأعـمال قـوة، ولـكن دون انـضباط وتنسـيق الإدارة الـروتـينية قـد تفشـل الأعـمال بـدل نمـوهـا بسـبب 

المخـاطـرة غـير الـضروريـة، وعـليه يـجب عـلى الـقائـد أن يـتمتع بـقوة الـتوازن فـي مـكان مـا فـي الـوسـط، مـع الأخـذ بـأفـضل 

مـا لـدى انـضباط الـقائـد الجـماهـيري، وحـماسـة الـقائـد الـتحويـلي، تـتطلب المـنظمات الحـديـثة الجـمع بـين أفـضل مـا فـي 

الأمـريـن فـي نمـوذج قـيادي يـتحكم بـالمـنظمة فـي ظـل الـظروف المـتغيرة مـن خـلال قـواعـد ثـابـتة ومـفصلة، وفـي الـوقـت 

ذاته يغتنم الفرص، ويحفز ويسيطر على ولاء الأتباع الشخصي. 

وعليه فإن النموذج القيادي الأفضل: هو نموذج يستطيع الحفاظ على الموارد، مع متابعة فرص النمو. 
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الاستعداد للتغيير: الحلقة المفقودة والمرحلة الهامة لإنجاح 
مشاريع التغيير في المنظمات  

مراجعة في أدبيات التغيير ونموذج مقترح للتطبيق على المؤسسات المالية الإسلامية

أ. محمود بوسلوم  
باحث دكتوراة في إدارة التغيير في المؤسسات المالية الإسلامية بالجامعة الإسلامية – ماليزيا 

عضو هيئة تدريس في كلية القانون جامعة عمر المختار ومحاضر متعاون في كلية الاقتصاد والإدارة جامعة 
محمد بن علي السنوسي الإسلامية في ليبيا - مؤسس وعضو مجلس إدارة منتدى المالية الإسلامية الليبي  

يـــعـــرفّ الـــتـــغـــيـــيـــر ف الأدبـــيـــات الـــعـــلـــمـــيـــة بـــأنـــه عـــمـــلـــيـــة تحـــويـــل مـــنـــظـــمـــة مـــن واقـــع مـــعـــي إلـــى واقـــع آخـــر 
فــثــمــة مــعــوقــات  (Barnett and Carroll, 1995, ولــكــن هــذا الــتــغــيــيــر لا يــحــالــفــه الــنــجــاح دائــمــاً 
تـعـوقـه عـن ذلـك, فـقـد أفـاد الـبـاحـثـون - بـشـكـل يمـثـل شـبـه اجـمـاع – أن ٧٠% مـن المـنـظـمـات تـواجـه فـشـلا 
 Miller and Peter (2006) , Beer and Noria !ف تــــنــــفــــيــــذ مــــشــــاريــــع الــــتــــغــــيــــيــــر ذريــــعــــاً 

(2000) فإلام يُعزى هذا الفشل?  

ســنتناول فــي هــذه المــقالــة أحــد أهــم أســباب فشــل مــشاريــع الــتغيير فــي المــنظمات وهــو الإخــفاق فــي مــرحــلة 

 Readiness	for	Change الاستعداد للتغيير

يـعتبر الـتغيير خـيار قـد تـُبادر بـه المـنظمة مـن تـلقاء نـفسها لمـواكـبة المـؤثـرات الخـارجـية كـالـعولمـة والـتقدم الـتكنولـوجـي 

وغـيرهـا، كـما أنـه قـد يـكون الـتزام قـد تـلزم بـه المـنظمات مـن قـبل الجـهات الإشـرافـية كـإصـدار لـوائـح وقـوانـين مـعينة 

تـضطر المـنظمة عـلى إثـرهـا إحـداث تـغيير طـفيف أو كـبير، لـسنا هـنا بـصدد الحـديـث عـن أسـباب الـتغيير ووسـائـله 

ولكن الحديث سينصب على مرحلة هامة قبل تنفيذ التغيير وهي التجهز والاستعداد للتغيير. 

أثـار إرتـفاع مـعدل فشـل مـشاريـع الـتغيير المـشار إلـيه أعـلاه جـدلاً كـبيراً بـين الأوسـاط الأكـاديمـية ممـا دفـع الـباحـثين لمحـاولـة 

مــعرفــة الأســباب الحــقيقة الــكامــنة وراء هــذه الــظاهــرة الــغريــبة. وقــد تــوصــل الــباحــثون إلــى أن الــعوامــل الــتنظيمية 

الـداخـلية لـلمؤسـسة ليسـت بـأقـل أهـمية مـن الـعوامـل الخـارجـية فـي تحـقيق الـتغيير الـناجـح. ولـعل هـذا مـا يفسـر أيـضا 

الســبب الــرئــيس فــي تــركــيز دراســات الــتغيير الــتنظيمي مــنذ زمــن لــيس بــالــقريــب عــلى دراســة الســلوك البشــري 

(2002	Duxbury,	&	Szamosi)، ولهـذا السـبب أيـضاً اعـتمد بـعض الـباحـثين مـنظورا أكـثر تـركـيزاً بـشأن الـتغيير 

وذلـك عـن طـريـق دراسـة الافـراد داخـل المـنظمات بـعد ان كـان هـذا الجـانـب مـهملاً فـي دراسـات الـتغيير الـتنظيمي لـفترة 
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	Bray,	1994;	Judge,	Thoresen, Pucik,	&	Welbourne,	1999;	Kavanagh	&) طــــــــــــــــــــويــــــــــــــــــــلة
	Ashkanasy,	 2006;	 Schein,	 1980;	 Vakola,	 Tsaousis,	 &	 Nikolaou,	 2004;	 Wanberg	 &

 .(Banas,	2000

نـظريـاً، يُـدرس مـوضـوع الـتغيير فـي المـنظمات ومـا يـتبعه مـن فـروع مـن خـلال الـعديـد مـن الـنظريـات فـي عـلم الـنفس 

والإدارة ومـــا يـــسمى بمـــجال الســـلوك الـــتنظيمي Behaviour	Organiza&onal الـــذي يهـــتم بـــدراســـة الســـلوك 

الإنساني في البيئة المؤسسية.  

مـن أهـم الـدراسـات الـتي تـناولـت مـوضـوع الاسـتعداد لـلتغيير هـي دراسـة الـتغيير مـن خـلال نـظريـة حـركـة الـعلاقـات 

الانــسانــية الــتي طــرحــها Mayo	Elton عــام 1900، حــيث يــرى (al., 2008	et	Bouckenooghe) أن مــناخ 

الـعلاقـات الإنـسانـية يـوفـر بـيئة ممـتازة يمـكن أن تظهـر مـن خـلالـها أهـمية مـرحـلة الاسـتعداد لـلتغيير. مـن جـهة أخـرى 

أيّــد (2005	al.,	et	Jones) هــذا الــتوجــه مــع الــتركــيز عــلى مــفاهــيم الــولاء المــؤسســي والــثقة والــتماســك والــتي 

يـتوصـل إلـيها مـن خـلال المـشاركـة والـدعـم والـتواصـل المـفتوح. هـذه المـفاهـيم - بحسـب الـنظريـة - قـد تـقود إلـى ثـقة 

الموظف وقدرته على مواجهة التحديات وبالتالي دعم عمليات التغيير التي تهدف التغلب على هذه التحديات.  

وخـلاصـة الـقول؛ إن حـركـة الـعلاقـات الإنـسانـية تـفترض أن فـاعـلية المـنظمة يمـكن تحـقيقها بـنجاح عـن طـريـق إدارة 

الـعلاقـات الـشخصية داخـل المـنظمات. وبـشكل أكـثر تحـديـدا، فـإن بـناء عـلاقـات داعـمة وتـعاونـية ومـوثـوقـة أمـر هـام 

 .(Bouckenooghe	et	al.,	2009) جداً لإيجاد التزام تنظيمي

سـنقسم الـورقـة إلـى سـتة أقـسام، نتحـدث فـي الـبدايـة عـن تـعريـف الاسـتعداد لـلتغيير وأهـميته، ثـم نجـيب عـلى أربـع 

أسـئلة تـتعلق بمـوضـوع الاسـتعداد فـي أربـعة أقـسام مـتتالـية ثـم نـطرح نمـوذج مـقترح لـقياس جـاهـزيـة قـطاع مـصرفـي 

للتغيير نحو قطاع مصرفي إسلامي ثم نختم بخاتمة نضمّن فيها بعض التوصيات. 

۱- تعريف الاستعداد للتغيير وأهميته 

عُــرّف الاســتعداد أو الجــاهــزيــة لــلتغيير Change	for	Readiness بــأنــه مــدى اســتعداد الأفــراد لــلمشاركــة فــي 

الأنشـــــطة الـــــتطويـــــريـــــة لـــــلمنظمة (1995	Powelson,	1999;	Huy,	1997;	Hanpachern,)، ويُـــــعرّف 

	Achilles) الاسـتعداد لـلتغيير أيـضا بـأنـه: مـدى تمـسك المـوظـفين بـآراء إيـجابـية بـشأن الحـاجـة إلـى الـتغيير الـتنظيمي

1993	Harris,،	G.	Stanel	Armenakis,	A.)، وبــشكل أكــثر تحــديــدا، يــوصــف الاســتعداد بــأنــه مــوقــف أو 

سـلوك شـامـل يـتأثـر فـي آن واحـد بـالمحـتوى (أي مـا يجـري تـغييره)، والـعملية (اي كـيفية تـنفيذ الـتغيير)، والسـياق 
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(أي الــظروف الــتي يحــدث فــيها الــتغيير)، والأفــراد (أي خــصائــص الأفــراد الــذيــن يُــطلب مــنهم إحــداث الــتغيير) 

 .(Holt	et	al.,	2007)

وبـالـرغـم مـن أن الاسـتعداد لـلتغيير يـرجـع تـاريـخ الـكتابـة فـيه مـنذ أن طـرح Lewin نـظريـته الشهـيرة فـي الـتغيير عـام 

(2011	Kaminski,) ۱۹٤۷ حـين لمـح إلـى هـذا المـفهوم بـشكل خـاص فـي مـرحـلة فـك التجـميد الـتي تسـبق عـملية 

الــتغيير كــما هــو واضــح فــي الــشكل رقــم (۱)، إلا أن (1957	Jacobson) يــعتبر رســمياً هــو أول مــن أطــلق 

الاسـتعداد لـلتغيير كـمفهوم (2007	al.,	et	Armenakis	Holt,)، تـلت ذلـك عـدة دراسـات قـام بـها بـاحـثون فـي 

	Bouckenooghe, Devos,	&	Broeck,	2008,	2009;) مــحاولــة لــتأطــير مــفهوم الاســتعداد لــلتغيير أمــثال
	Chu&ma	Hanpachem,	1997;	Holt,	Aremenakis,	Harris,	&	Feild,	2007;	Leslie	T.	Szamosi

 .(&	Linda	Duxbury,	2002

تـبرز أهـمية الاسـتعداد لـلتغيير فـي كـونـه أحـد الحـلول الأكـثر قـيمة لـضمان الـتنفيذ الـناجـح لـعملية الـتغيير والـذي 

يـأتـي فـي مـرحـلة مـبكرة مـن عـملية الـتغيير. فـوفـقاً لمـا ذكـره 2002	al.,	et	Cunningham)، فـإن الإخـفاق فـي 

تـنفيذ الـتغيير الـتنظيمي يـرجـع إلـى عـدم الـتقييم الـدقـيق لاسـتعداد المـنظمة لـلتغيير الـذي يـعتمد كـثيراً عـلى اسـتعداد 

الموظفين للتغيير.  

 ���
  (Lewin 1948) الشكل رقم (۱) مراحل تنفيذ عملية تغيير 
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۲- هل التغلب على مقاومة التغيير كافٍ لإنجاح التغبير؟ 

إنـه لـلإجـابـة عـلى هـذا الـسؤال، مـيّز (1997	al.,	et	Loup) مـفهوم الاسـتعداد عـن مـفهوم المـقاومـة. وقـد بـينوا أن 

الاسـتعداد لـلتغيير يـنبغي أن يـنُظر الـيه عـلى أنـه المـواقـف الـداخـلية الـتي تسـبق السـلوكـيات الـتي يتخـذهـا المـرء عـند 

تـبني الـتغيير أو مـقاومـته. ووصـفوا أيـضا المـقاومـة، مـن نـاحـية أخـرى، بـأنـها سـلوكـيات أو إجـراءات خـارجـية اتخـذت 

	(Loup	et al. 1997	Oreg,	2006;	&) لـــوقـــف أو تـــأخـــير أو تـــقويـــض الـــتنفيذ الـــناجـــح لـــلتغيير الـــتنظيمي

 .(Piderit,	2000

وفـــقاً لـ (2000	Piderit،)؛ فـــإن مـــقاومـــة الـــتغيير لـــها ثـــلاثـــة مـــكونـــات هـــي: (المـــكون الـــعاطـــفي والإدراكـــي 

والسـلوكـي)، يـجيب المـكون الـعاطـفي عـلى سـؤال: كـيف يـشعر المـرء تجـاه الـتغيير؟ عـلى سـبيل المـثال، غـاضـب، 

حـريـص... الـخ، فـي حـين أن الجـانـب المـعرفـي يـنطوي عـلى مـا يـفكر المـرء فـي الـتغيير، عـلى سـبيل المـثال، هـل مـن 

الـضروري تـنفيذه؟ هـل سـيكون مـفيداً؟، أمـا الجـانـب السـلوكـي فيشـير إلـى الإجـراءات أو الـنية فـي الـتصرف اسـتجابـة 

لـلتغيير، عـلى سـبيل المـثال، الـشكوى مـن الـتغيير، ومـحاولـة إقـناع الآخـريـن بـأن الـتغيير سـيء. وقـد خـلص الـباحـثون 

	Loup	et) أنـه قـد يـكون غـياب سـلوك المـقاومـة شـرطـا ضـروريـا ولـكنه غـير كـاف لـلنجاح فـي تـنفيذ مـشاريـع الـتغيير

1997	al.,) وإنمــا بــجب الــتحضير والتجهــيز جــيدا لــلتغيير وفــق المحــددات والأســس الــعلمية المــذكــورة فــي الــفقرة 

القادمة. 

تشـير بـعض الـدراسـات أن الشـروع فـي مـرحـلة الاسـتعداد لـلتغيير يـخفّض بـشكل كـبير مسـتوى مـقاومـة المـوظـفين 

لــلتغير، فــي المــقابــل، إن تــكلفة عــدم إجــراء تــقييم دقــيق لاســتعداد المــنظمة لــلتغيير هــي ظــهور مــقاومــة الــتغيير 

(2002	al.,	et	Cunningham)، والسـبب فـي ذلـك أن سـيكولـوجـية المـقاومـة مـبنية بـالأسـاس عـلى جـهالـة الـوضـع 

المسـتقبلي المـنوي الـتحول إلـيه ومـا يـؤدي ذلـك إلـى تـغييرات قـد تـطال بـعض مـتلقي الـتغيير، لـذلـك عـندمـا يـتم الـبدء 

فـي مـرحـلة الاسـتعداد لـلتغيير وهـي مـبنية بـشكل رئيسـي عـلى مـشاركـة أعـضاء المـنظمة فـي اتـخاذ الـقرارات الخـاصـة 

بمشـروع الـتغيير والـتواصـل المسـتمر مـعهم قـبل وأثـناء عـملية الـتغيير واخـتبار مـدى تمـاسـك المـوظـفين ومـناخ المـنظمة 

وقدرة الإدارة لقيادة التغيير وغير ذلك، كل ما سبق يؤدي إلى معرفة مستوى المقاومة وبالتالي تخفيضها.  

۳- ما هي المحددات المؤثرة في الاستعداد للتغيير؟ 

إنـه مـن أجـل الـتعرف عـلى المحـددات المـؤثـرة لجـاهـزيـة المـوظـفين لـلتغيير، حـاول الـباحـثون تـصنيف الـعوامـل الـتي تـشكل 

استعداد المتلقين للتغيير. وكان التركيز الرئيسي في الأدبيات بصفة عامة على النحو التالي: 
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- .(1999 ,Bedeian	&	Armenakis) المناخ والمحتوى والعملية والخصائص الشخصية للأفراد

-	et	,Armenakis ,Holt) الــتبايــن، والــفعالــية، والــتكافــؤ الــتنظيمي، ودعــم الإدارة والــتكافــؤ الــشخصي

 .(2007	,.al

الـتواصـل خـلال عـملية الـتغيير، وإجـراءات تـوسـيع اسـتراتـيجيات الأعـمال والاسـتراتـيجيات المـالـية مـن أجـل -

 .(2002	,Linda	Duxbury	&	Szamosi	.Leslie	T) التغيير

-	.(2009	,Bouckenooghe	et	al	;2009	,Harris	&Armenakis) المناخ وعملية التغيير

- .(2010	,Shah	&	Shah) المشرفون وعلاقات الأقران والخصائص الديموغرافية للموظفين

المحــتوى والــعملية والخــصائــص الــفرديــة الــتي تــشمل؛ فــعالــية الــتغيير الــفرديــة، والانــفتاح عــلى التجــربــة، -

 .(2015,Mardha&llah) الروحانية الفردية

	Armenakis	&) مـن خـلال مـراجـعة الـدراسـات حـول الـتغيير الـتنظيمي بـين عـامـي ۱۹۹۰ و۱۹۹۸، وجـد كـلا مـن

1999	Bedeian) أن أبـرز المحـددات الـتي نـاقـشها الـباحـثون كـانـت السـياق Context والمحـتوى وعـملية الـتغيير. 

وبـالمـثل، يشـير (2007	al.,	et	Aremenakis,	Holt,) إلـى أنـه عـلى الـرغـم مـن تحـديـد الـعديـد مـن الـعوامـل فـيما 

يـتعلق بمـمكّنات الاسـتعداد لـلتغيير، فـإن السـياق Context وعـملية process الـتغيير الـتنظيمي قـد تم تحـديـدهـما 

كمساهمين رئيسيين في استعداد المنظمة للتغيير. 

 (Bouckenooghe	et	al.	(2009)	and	Armenakis	&	Harris,	2009) اعـتمادا عـلى هـذه الـنتائـج، فـإن

خــلصوا إلــى أن المــكونــات الــرئيســية الــتي تــصنع أو تمــنع الــتأهــب لــلتغيير هــي مــناخ الــتغيير وطــريــقته (أي عــملية 

الـتغيير). وبـالمـثل وجـدت (2015)	Mardha&llah أن المحـتوى يـعني مـدى مـلاءمـة الـتغيير، والـعمليات تـعني دعـم 

الإدارة، والخـصائـص الـفرديـة تـعني مـا يـشمل فـعالـية الـتغيير الـفرديـة والانـفتاح عـلى التجـربـة والـروحـانـية الـفرديـة تـنبأت 

بــاســتعداد المــوظــفين لــلتغيير فــي مــؤســسات الــتعليم الــعالــي الإســلامــية. عــلاوة عــلى ذلــك، فــإن الالــتزام الــتنظيمي 

يتوسط العلاقة بين الأبعاد السابقة والاستعداد للتغيير. 

 (Shah	&	Shah,	2010) كـما يمـكن رؤيـة مجـموعـة أخـرى مـن المحـددات المـؤثـرة فـي الاسـتعداد لـلتغيير فـي عـمل

حـيث أفـادا بـأن الـعلاقـات بـين المشـرفـين والأقـران والخـصائـص الـديمـوغـرافـية لـلموظـفين (أي عـدد أفـراد عـائـلة المـوظـف 

وحـالـة المـوظـف الحـالـي) تـعتبر عـوامـل تـنبؤيـة لاسـتعداد المـوظـف لـلتغيير الـتنظيمي فـي الـبلاد الـنامـية. عـلى الـنقيض 

مـن ذلـك، فـإن (2002	Duxbury,	&	Szamosi) يـريـان بـأن الـتغيير الجـذري يـتأثـر بسـلوكـيات مـؤسسـية داعـمة 
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وغـير داعـمة بـدلاً مـن الـعوامـل الأخـرى المـذكـورة فـي الـدراسـة الـسابـقة. وقـد تـوصـلا إلـى هـذه الـنتيجة مـن خـلال تـطويـر 

مـقياس لـتقييم الـتغيير الـتنظيمي بـاسـتخدام نـهج تـكرار الـتردد (AFA). وأظهـرت نـتائـجهم أن تـسع سـلوكـيات 

لـلمنظمة يمـكن أن تـدعـم الـتغيير الجـذري فـي حـين أن هـناك إثـنا عشـر سـلوكـاً لـلمنظمة؛ هـي سـلوكـيات غـير داعـمة 

للتغيير. 

وبـشكل أكـثر تحـديـداً، فـإن تـلك السـلوكـيات الـداعـمة هـي ثـلاثـة أنـواع مـن السـلوكـيات؛ الـتواصـل خـلال عـملية 

الـتغيير، إجـراءات تـوسـيع الأعـمال، والاسـتراتـيجيات المـالـية مـن أجـل الـتغيير. فـي حـين أن السـلوكـيات غـير الـداعـمة 

لـلتغيير تـنطوي تحـت نـوعـين مـن السـلوكـيات وهـي ضـعف الـتواصـل مـع المـوظـفين وشـح فـرص مـشاركـة المـوظـفين فـي 

عـملية الـتغيير، والمـقاومـة الـبيروقـراطـية والمحـسوبـية. كـل هـذه السـلوكـيات تـتعلق بمسـتوى الـتغيير الـتنظيمي والـفردي. 

وخــلصت الــدراســة إلــى أنــه كــلما زادت الســلوكــيات الــداعــمة كــلما تمــكنت المــنظمة مــن تــنفيذ الــتغيير الجــذري 

والعكس صحيح. 

٤- أي نوع من المنظمات يمكن قياس مدى الاستعداد للتغيير فيها؟ 

بــاعــتبار أن عــملية إحــداث الــتغيير يمــكن أن تــكون فــي أي مــؤســسة مــهما كــان نــوعــها، فهــذا يــنسحب أيــضاُ إلــى 

الـتقييم الـقبلي لمـدى جـاهـزيـة المـؤسـسة لهـذا الـتغيير (الاسـتعداد لـلتغيير). بـشكل أكـثر تـفصيلاً، لـقد تم دراسـة 

	Neves,	2009; Saragih,	2015;	Shah	&) الاسـتعداد لـلتغيير فـي الـقطاع الـعام (الحـكومـي) بـواسـطة كـلاً مـن

2016	Yousef,	A.	D.	2010;	Shah,) والــقطاع الخــاص، أو كــليهما (2000	a. Yousef,	D.) وهــذه الأخــيرة 

درســت فــيما إذا كــان الاســتعداد الــتغيير يــختلف فــي شــرق الــعالــم عــما هــو غــربــه، حــيث تم تــقييم وضــع جــاهــزيــة 

مـؤسـسات الـقطاع الحـكومـي فـي الإمـارات الـعربـية المتحـدة لـلتغيير، وقـد خـلصت الـدراسـة أنـه لا فـرق يُـذكـر فـي ذلـك 

بـين شـرق وغـرب. كـما تم اخـتباره فـي المـنظمات غـير الـربـحية (2009	al.،	et	Bouckenooghe). عـلاوة عـلى 

ذلـك، فـإن مـجالات الـعمل الـتي تم فـحص مسـتوى الاسـتعداد لـلتغيير فـيها مـتنوعـة. فـهناك دراسـات مسـتفيضة حـول 

هـذا المـوضـوع فـي مـؤسـسات الـرعـايـة الـصحية (2008	Wigenstein,)، وقـطاع الأعـمال والشـركـات، ومـؤسـسة 

	Mardha&llah,) وبـشكل أكـثر تحـديـدًا، مـؤسـسة الـتعليم الـعالـي الإسـلامـية ،(Neves, 2009) الـتعليم الـعالـي

2015). نخـلص مـن ذلـك أن تـقييم الجـاهـزيـة لـلتغيير تـصلح لـكل أنـواع المـؤسـسات بـغض الـنظر عـن كـينونـيتها أو 

طبيعة عملها. 
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٥- أي مستوى إداري يٌقاس فيه مستوى الاستعداد للتغيير؟ 

فـيما يـتعلق بمسـتوى الجـاهـزيـة أو الاسـتعداد الـذي يـنبغي الـتركـيز عـليه عـند الـتقييم، هـل هـو عـلى المسـتوى الـفردي 

	Holt	&) أو المــؤسســي؟، نــاقــش الــباحــثون هــذه المــسألــة مــن وجــهات نــظر مــختلفة. فــعلى ســبيل المــثال تــوصــل

2013	Vardaman,) بــأن الاســتعداد لــلتغيير يــشمل كــلا مــن الــفروق الــفرديــة لــلموظــفين بــالإضــافــة لــلعوامــل 

الـتنظيمية (المحـتوى، المـناخ والـعملية) كـما ذَكـر أعـلاه، وفـي الـواقـع، إن هـذا الاتجـاه حـافـظ عـلى حـجته وتـبناه كـثير 

	Armenakis	et	al.,	1993;	Beer	& Walton,	1987;	Wanberg	&	Banas,) مــــن عــــلماء المجــــال مــــثل

 .(2000

فـي المـقابـل، وجـدت (2015	Mardha&llah) فـي هـذا الـصدد، أن فـعالـية الـتغيير الـفرديـة، والانـفتاح عـلى الخـبرة 

والـروحـانـية الـفرديـة تـنبأت بـشكل مـلحوظ بـاسـتعداد المـوظـفين لـلتغيير. فـي حـين وجـد (Saragih,2015) أيـضًا أن 

	Bouckenooghe	et	al) ٤۷ ســمة فــرديــة تم اكــتشاف ارتــباطــها بــالاســتعداد لــلتغيير. ومــع ذلــك، فــقد قــام

2009) بـالـتأكـيد عـلى أن المـناخ (أي السـياق الـداخـلي) وعـملية الـتغيير عـوامـل مـساعـدة عـلى الاسـتعداد لـلتغيير 

بشكل عام بغض النظر عن الفروق الفردية للموظفين.  

ولـعل الـرأي الـوسـط بـين الآراء الـسابـقة هـو الـذي يـرى أنـه فـي مـجال تـقديـر مـدى الاسـتعداد لـلتغيير يمـكن قـياس 

الـتصورات الـفرديـة ولـكن مـع إمـكانـية إضـافـتها إلـى وحـدة تحـليل أعـلى (مـؤسسـي). وبـرروا نـهجهم بـالـقول إن تـفاعـل 

الأفـــــراد فـــــي الاســـــتجابـــــة لحـــــالـــــتهم يـــــؤدي إلـــــى (الاتـــــفاق المشـــــترك) الـــــذي هـــــو مـــــصدر المـــــناخ الـــــتنظيمي 

(2008	al.،	et	Bouckenooghe). ومــع ذلــك، كــان تــصنيف (al	et	Vakola,2013) لمســتوى الجــاهــزيــة 

أكـثر دقـة وحـددت ثـلاثـة مسـتويـات لمـفهوم الجـاهـزيـة وهـي الاسـتعداد الجـزئـي الـفردي، والاسـتعداد عـلى مسـتوى 

المجـموعـة المـتوسـط (فـرق الـعمل)، والاسـتعداد الـتنظيمي الـكلي (عـلى مسـتوى المـنظمة). وأضـافـوا أن الاسـتعداد 

عـلى المسـتوى الـكلي يشـير إلـى قـدرة المـنظمة عـلى تـنفيذ الـتغيير، كـما يشـير المسـتوى المـتوسـط إلـى قـدرة المجـموعـة 

وقرارها لدعم التغيير، ويرتبط المستوى الجزئي بالفروق الفردية. 

٦- نموذج مقترح لقياس جاهزية قطاع مصرفي للتغيير نحو قطاع مصرفي إسلامي 

اسـتناداً عـلى مـا سـبق تـأكـيده مـن حـيث إمـكانـية تـطبيق أدوات قـياس الاسـتعداد لـلتغيير عـلى أي نـوع مـن أنـواع 

المـؤسـسات، فـإن الـقطاع المـصرفـي لـيس بمـنأى عـن ذلـك. بـالـتأكـيد أن الـقطاع المـصرفـي كـغيره مـن الـقطاعـات يـتعرض 

www.kie.university ( �  )36 www.kantakji.com

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية To Index.. 2019 | العدد 82 آذار / مارس

لـكثير مـن المـؤثـرات الـتي تـدعـوه لإحـداث عـمليات تـغيير، ومـن أهـمها والأكـثر شهـرة فـي الـوضـع الـراهـن هـي تـغيير 

النظام المصرفي التقليدي للعمل وفق الشريعة الإسلامية.  

إن عـلمية الـتغيير هـذه تـسمى وفـق الاصـطلاح المـصرفـي الـتحول نـحو الـصيرفـة الإسـلامـية، هـذه الـعملية عـلى أهـميتها 

وعـلى اعـتبار أنـها عـملية تـغيير مـتكامـلة الأركـان وفـق تـعريـفات نـظريـة الـتغيير إلا أنـه - ومـن خـلال دراسـة هـذه 

الـظاهـرة عـلمياً - تـبينّ إهـمال عـددٌ كـبيرٌ مـن المـصارف تـطبيق أسـاسـيات نـظريـة الـتغيير - ومـنها الاسـتعداد لـلتغيير - 

حال تنفيذ عملية التحول وإن كانت الأسباب الداعية لهذا الإهمال غير واضحة. 

وفـي هـذا الـصدد، يجـري الـكاتـب حـالـياً دراسـة لـقياس الاسـتعداد لـلتغيير عـلى أحـد الـقطاعـات المـصرفـية المُـطالـبة 

بـــالـــتحول لـــلصيرفـــة الإســـلامـــية وقـــد اســـتعمل نمـــوذج (2009	al	et	Bouckenooghe) الـــذي يـــعتمد المـــناخ 

الـتنظيمي والـعمليات كـمؤثـرات رئيسـية لـلوصـول لجـاهـزيـة المـؤسـسة لـلتغيير، ولـعله يـتم طـرح نـتائـج هـذه الـدراسـة فـي 

مقالة قادمة بإذن الله تعالى. 

 Bouckenooghe et al (۲۰۰۹) الشكل رقم (۲) نموذج قياس الاستعداد للتغيير

نخــلص مــن هــذه الــدراســة أن الحــاجــة لإحــداث عــمليات تــغيير حــاجــة مــلّحة فــي كــل أنــواع المــؤســسات لمــواكــبة 

الــتطورات أو اســتجابــة لــقوانــين محــلية أو اتــفاقــات دولــية، وأن الاســتعداد لهــذه الــعملية مــرحــلة هــامــة لــها أســسها 

وخـطواتـها يـنبغي ألا تُـهمل لـضمان نجـاح عـملية الـتغيير. وتـوصـي الـورقـة قـادة ومـدراء الـتغيير فـي المـنظمات عـمومـاً 

وفـي المـؤسـسات المـالـية الـتي تـنوي الـتحول لـلعمل وفـق الشـريـعة خـصوصـاً بـأهـمية إتـباع هـذا الـنموذج لـتقييم مـدى 
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الجـاهـزيـة المـؤسسـية لـلمنظمة لإحـداث الـتغيير المـقصود، ومـن خـلال ذلـك يـتم مـعرفـة نـقاط الـضعف الـتي ممـكن أن 

تـعيق عـملية الـتغيير قـبل حـدوثـها وبـالـتالـي يسهـل تـفاديـها، كـما أن عـملية الاسـتعداد لـلتغيير تـخفّض بـشكل كـبير 

مستوى مقاومة الموظفين للتغيير من خلال إشراكهم في عملية التغيير من البداية.  
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البحث العلمي في جامعاتنا ومتطلبات النهوض 

د. فادي محمد الدحدوح 
خبير في البحث العلمي والدراسات العليا  

أثـبـتـت نـتـائـج الـدراسـات الـعـلـمـيـة لـدى الـدول المـتـقـدمـة بـأن مـا وصـلـت إلـيـه هـذه الـدول مـن تـقـدم وتـطـور لـم 
يـكـن لمجـرد تـوفـر الـسـيـولـة المـاديـة والخـامـات الـطـبـيـعـيـة فـحـسـب, بـل كـان ذلـك نـتـيـجـة لاهـتـمـام الجـامـعـات 
بـتـوفـيـر الـقـوى الـعـامـلـة المـؤهـلـة الـتـي تحـتـاجـهـا مـؤسـسـات الـتـنـمـيـة الاقـتـصـاديـة, خـاصـة المـصـانـع والـشـركـات 

ومؤسسات التقنية الحديثة المختلفة. 

إن مــن ضــمن أهــم مــتطلبات المجــتمع فــي عــصرنــا الــراهــن الــذي يشهــد تحــولات عــميقة لــلغايــة، هــو الــتركــيز عــلى 

مـجالات الـبحث الـعلمي، والـوصـول إلـى مـراتـب عـالـيـة فـي ابـتكار الـتقانـات المـتقدمـة والـتقدم الـتقني والـتكنولـوجـي، 

ولا يـتم ذلـك إلا بـتفعيل رسـالـة الجـامـعات فـي تنشـيط حـركـة الـبحث الـعلمي عـلى كـافـة المسـتويـات، وربـط الـبحث 

الــعلمي فــي الــدراســات الــعليا بــقضايــا الــتنمية وفــتح قــنوات الــتعاون والتنســيق والاتــصال بــين الجــامــعات الــعربــية 

وقطاعـات التنمية المختلفة. 

إن جـامـعاتـنا الـعربـية الـيوم بـحاجـة مـاسـة إلـى تخـطيط وتـنظيم عـلمي مـقنن لـتحقيق الـتنمية الاقـتصاديـة والاجـتماعـية 

لـتكون أسـوة بـالجـامـعات فـي الـدول المـتقدمـة تـقنياً، فـالمـلاحـظ حـالـياً عـند تـصنيف الـدول مـن حـيث الـتقدم فـي مـجال 

الـبحث الـعلمي نجــد أن الجـامـعات فـي الـدول الـعربـية يـأتـي تـصنيفها فـي مـراتـب مـتأخـرة مـن حـيث مـجالات تـطويـر 

المــعرفــة والاســتفادة مــن مخــرجــات الــبحث الــعلمي، ذلــك أن مــن ضــمن أســباب هــذا الــتأخــر عــدم تــوظــيف رســالــة 

الجـامـعات الـبحثية تـوظـيفاً فـاعـلاً إيـجابـياً، فـالجـامـعات هـي المـكان الأمـثل لـلأبـحاث الأكـاديمـية والـتطبيقية الجـادة الـتي 

يقوم بها المتخصصون في المجالات العلمية المختلفة. 

والـبحث الـعلمي الـفاعـل مـن ضـمن رسـالـة الجـامـعات الأسـاسـية، ولـيس هـناك مـكان آخـر أنسـب مـن الجـامـعات يمـكن 

أن تــتوافـــق فــيه جــهود الــبحث الأســاســي والــتطبيقي وذلــك مــن مــنطلق أن المــعلومــات الــعلمية الــتي تــقوم عــليها 

مختبرات البحوث التطبيقية من الممكن أن تقدم خدمات اقتصادية شاملة للمجتمع. 

وبـالـرغـم مـن الإقـبال الـكثيف عـلى الـدراسـات الـعليا مـن قـبل الـطلبة، إلا أن الـبحوث الـتي لا تـتعدى أدراج المـكتبات 

والـرفـوف تـعتبر بـحوث عـاجـزة، وهـذا يـتطلب مـنا جـميعا مـعالجـة ذلـك حـتى لا نـكون أمـة لا تسـتطيع أن تسـتفيد ممـا 

لـديـها مـن إمـكانـات مـاديـة وبشـريـة ويـصبح مسـتقبلها غـير واضـح ومخـرجـاتـها غـير مـقبولـة وعـلماؤهـا غـير مـرتـبطين 
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بـهموم مـجتمعها بـالـتالـي نـحن فـي حـاجـة مـاسـة ومـلحة لإعـادة الـنظر فـي كـافـة الـعناصـر المـكونـة لـلعملية الـبحثية داخـل 

الجامعات العربية وهي المنهج، وعضو هيئة التدريس، والطالب، ومدخلات ومخرجات عملية البحث. 

وعـلى الـرغـم مـن قـناعـة الجـامـعات الـعربـية والمـؤسـسات الـعلمية الـفاعـلة بـأهـمية نـتائـج الـبحث الـعلمي المنجـز فـي مـراكـز 

الـبحث أو المخـتبرات الجـامـعية ودور ذلـك فـي الابـتكارات الـتقانـية، إلا أنـه لا تـوجـد اسـتراتـيجية فـاعـلة لـلبحث الـعلمي 

أو سياسة بحثية لربط جهود الجامعات في مجال البحث العلمي بالمتطلبات الاقتصادية والاجتماعية. 

فـالمـلاحـظ مـن خـلال تـطور الـنمو الـصناعـي فـي الـدول الـعربـية أن هـذه الـدول لا تـزال تسـتورد الـتقنية مـن الـدول 

المـتقدمـة صـناعـياً، إضـافـة إلـى أن الـبحوث الـعلمية فـي مـجال الـتنمية تـتسم بـالـتقليد والمحـاكـاة دون الـلجوء إلـى الابـداع 

والابـتكار، ممـا أدى إلـى عـزل نـشاطـات الجـامـعات الـعربـية الـبحثية عـن نـشاطـات الـقطاعـات المخـتلفة، كـما أن ضـعف 

الـقدرات والـبنى الـتحتية الـداخـلية فـي الـدول الـعربـية يـحول دون تـبني الأنمـاط الـتي ابـتكرتـها الـدول المـتقدمـة صـناعـياً، 

الأمر الذي يجعل البحث العلمي لا يواكب احتياجات ومتطلبات القطاعات الصناعية. 

وإن نـظرة فـاحـصة ومـعمقة إلـى إجـراءات تـنظيم وتـنفيذ الـبحث الـعلمي فـي الـدراسـات الـعليا نجــد أنـه تـوجـد بـعض 

المـعوقـات الـتي تـؤثـر سـلباً عـلى مـدى الاسـتفادة الجـادة مـن الأبـحاث الـعلمية فـي مـجـالات الـتنمية، مـن ضـمنها تـوجـد 

معوقات في تنظيم الإشراف واختيار الموضوعات ومعوقات تنظيمية وفنية ومالية. 

وعـليه فـإن قـيادات الجـامـعة الـعربـية فـي وقـتنا الحـاضـر أصـبحت مـطالـبة بمـواجـهة عـدد كـبير مـن المـتطلبات والمـتغيرات 

أهـمها: الحـاجـة إلـى أعـداد كـبيرة مـن المـتخصصين فـي مـختلف أنـواع الـتقنية المـتقدمـة فـي الـصناعـة والـزراعـة والـتجارة، 

حـيث إن الـتقـدم الـتقني الـهائـل الـذي تشهـده المجـتمعات المـتقدمـة يـحتم عـلينا أن نـسايـر ونـواكـب هـذا الـتقدم حـتى 

لا نتخـلف عـن الـركـب الـعالمـي، كـما أنـنا فـي حـاجـة ضـروريـة إلـى تـوجـيه الـنشاط الـبحثي والـعلمي نـحو المجــالات 

الــتطبيقية، وذلــك مــن مــنطلق أن الــتنميـة والــتقدم الاقــتصادي والاجــتماعــي يــعتمدان عــلى نــتائــج تــلك الــبحوث 

العلمية، مما يحتم على الجامعات المساهمة بصورة أكثر فعالية في التنمية الاقتصادية. 
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آلية تحديد سعر التوازن العادل في الاقتصاد الإسلامي 
وفقاً لمنظور قانون العرض والطلب ( نظرية الأثمان)

 د. فؤاد بن حدو
دكتوراه في إدارة الأعمال والمالية 

تــعــتــبــر مــعــرفــة الــعــوامــل الــتــي تحــدد الــســعــر ف الــســوق مــن بــي الأمــور الاقــتــصــاديــة الــتــي عــرفــت اعــتــنــاءا 
كــبــيــراً مــن قــبــل الــعــديــد مــن المــفــكــريــن والاقــتــصــاديــي ابــتــداءا مــن الــفــلــيــســوف ارســطــو وانــتــهــاء بــالــفــريــد 
مـارشـال. وقـد كـان لـلـعـرب والمـسـلـمـي مـن قـبـل اسـهـامـات عـلـمـيـّة جـيـدة ونـيـّرة فـيـه نـظـرأ لاهـمـيـتـه الـكـبـيـرة. 

فقد انتهى التحليل الاقتصادي إلى ان السعر يتحدد بعاملي اساسي هما العرض والطلب.  

بــناء عــلى مــا تم ذكــره تتجــلى لــنا مــعالــم هــذه الــورقــة الــبحثية المــوســوم بـ: “آلــية تحــديــد ســعر الــتوازن الــعادل فــي 

الاقـتصاد الإسـلامـي وفـقاً لمـنظور قـانـون الـعرض والـطلب ( نـظريـة الأثـمان)“. ولـلأجـابـة عـنها قـمت بتقسـيمها 

إلـى مـباحـث هـي: الـسوق وضـوابـطه فـي الـنظام الإسـلامـي، والـطلب وآلـية تحـديـده، والـعرض وآلـية تحـديـده، وسـعر 

التوازن العادل وطريقة تحديده في السوق. 

السوق وضوابطه في النظام الإسلامي 

أولاً- تعريف السوق:  

. أما اصطلاحاً فهو أوسع من مجرد مكان، فهو أي وسيلة  ۱لغةً: السوق من كلمة ساق يسوق، وهو حدو الشيء

۲يتلاقى من خلالها البائع والمشتري لنقل ملكية السلعة إلى المشتري وملكية الثمن إلى البائع وفيه تبادل عناصر 

 . ۳الإنتاج وتحدد الأسعار

١ أبـــو الحســـين أحـــمد ابـــن فـــارس،“معجــم مــقايــيس الــلغة“، تـــحقيق عـــبد الســـلام محـــمد هـــارون، دار الـــجيل، بـــيروت، الـــطبعة الأولـــى، 
1411هـ/ 1991م، الجزء الثالث، ص 117.

٢ أ.د.رفـعت الـسيد الـعوض،“مـوسـوعـة الاقـتصاد الإسـلامـي فـي المـصارف والـنقود والأسـواق المـالـية- مـداخـل أسـاسـية فـي 
الاقـتصاد الإسـلامـي“، دار الســلام لــلطباعــة والنشــر والــتوزيــع والــترجــمة، المعهــد الــعالمــي لــلفكر الإســلامــي، الــقاهــرة، الــطبعة الأولــى،

1430 هـ /2009م.، المجلد الأول، ص376. 
٣ د. عـبد الإلـه بـن محـمد بـن أحـمد المـلا، د. عـزت شـحاتـه كـرار، “الـنظام المـالـي والاقـتصادي فـي الإسـلام“، مـؤسـسة المـختار للنشـر 

والتوزيع، القاهرة- دار المعالم الثقافية للنشر والتوزيع، الأحساء، الطبعة الأولى، 1424هـ/2003م،ص 63.
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فـي المـاضـي كـانـت الـسوق تشـير إلـى مـكان جـغرافـي مـعين، أمـا الـيوم فـلا تـوجـد حـدود لـلسوق، لأن وسـائـل الاتـصال 

. ومـنه مـا جـاء  ۱الحـديـثة تمـكن المشـتري والـبائـع مـن الاتـصال الـواحـد بـالآخـر حـتى بـدون ان يـرى الـواحـد مـنهم الآخـر

فـي قـول الله تـعالـى:﴿ وَمَـا أَرْسـَلْنَا قَـبْلكََ مـِنَ المُْـرْسـَلِينَ إِلَّـا إِنَـّهُمْ لَـيَأْكـُلُونَ الـطَّعَامَ وَيمـَْشُونَ فِـي الأَْسْـوَاقِ ۗ وَجَـعَلْناَ بَـعْضَكُمْ 

، وقـولـه تـعالـى:﴿ وَقَـالـُوا مـَالِ هذََٰا الـرَّسُـولِ يـَأْكُـلُ الـطَّعَامَ وَيمَْشِـي فِـي  كَ بَـصِيرًا ﴾ ۲لِـبَعْضٍ فـِتنَْةً أَتـَصْبِرُونَ ۗ وَكـَانَ رَبُـّ

. وعــن عــبد الله بــن عــمر رضــي الله عــنهما قــال: ﴿ لا يَــبيعُ  ۳الأَْسْــواَقِ ۙ لَــوْلاَ أُنْــزِلَ إِلَــيْهِ مَــلَكٌ فَــيَكُونَ مَــعَهُ نَــذِيــرًا ﴾

، وعـن أمـير المـؤمـنين سـيدنـا عـمر ابـن  لَعَ حـتىٰ يُهـبَطَ بـها إلـى الـسوق﴾ ٤بـعضُكم عـلى بـَيعِ بـعضٍ، ولا تَـلَقَّواُ السِـّ

 . ٥الخطاب رضي الله عنه أنه قال: ﴿ لا يَبِعْ في سُوقِنَا إلاَّ من تَفَقَّهَ في الدِّين ﴾

ثانياً- أسس وضوابط السوق في الاقتصاد الإسلامي: 

أسـسه: أرسـى رسـول الله صـلى الله عـليه وآلـه وسـلم أسـس الـسوق الإسـلامـي عـند هجـرتـه إلـى المـديـنة المـنورة لـبناء 

الـدولـة الإسـلامـية فـكان أول مـا بـناه هـو المسجـد لـتربـية الـنفوس عـلى الـفضيلة والإيمـان. ثـم سـأل رسـول الله صـلى الله 

عـليه وآلـه وسـلم عـن الـسوق فـدلـوه عـلى سـوق لـليهود، فـأمـر بـإشـادة سـوق خـاص للمسـلمين وقـال: ﴿ هٰذَا سُـوقُـكُمْ. 

. وهــذا دلــيل صــريــح عــلى وجــوب اســتقلالــية أســواق المســلمين، وحــرمــة  ٦فَــلاَ يـُـنْتَقَصَنَّ وَلاَ يُــضْرَبَــنَّ عـَـلَيْهِ خَــراَجٌ﴾

انـتقاصـها بـاحـتكار أو فـساد أو غـش، ومـا إلـى ذلـك، وفـيه أيـضا دلـيل عـلى حـرمـة فـرض الـرسـوم والـضرائـب عـلى 

 . ۷الأسواق

ضـوابـطه:  وضـع نـظام الاقـتصاد الإسـلامـي بـناء عـلى الـنصوص جـملة مـن الـضوابـط لـلحفاظ عـلى حـقوق الـناس 

وأمـوالـهم فـي الـسوق وهـي عـلى الـنحو الـتالـي: الأمـر بـالـعدل فـي الـكيل والمـيزان، النهـي عـن أكـل الـربـا، الـصدق فـي 

المـعامـلة، النهـي عـن تـلقي الـركـبان وبـيع الحـاضـر لـلبادي، النهـي عـن الـنجش، عـدم الـبيع عـلى بـيع الـغير، النهـي عـن 

١ كــامــل عــلاوي كــاظــم الــفتلاوي، حــسن لــطيف كــاظــم الــزبــيدي، “مـبادئ عـلم الاقـتصاد“، دار صــفاء للنشــر والــتوزيــع، عــمان، الــطبعة 
1430هـ/2009م، ص 149.

٢ سورة الفرقان، الآية 20.

٣ سورة الفرقان، الآية 07.
٤ “صحيح البخاري“، كتاب البيوع، باب النهي عن تلقي الركبان، حديث رقم2165، ص406.

٥“جامع الترمذي“، كتاب الصلاة، باب ما جاء في فضل الصلاة على النبي –صلى الله عليه وسلم-، حديث رقم 487، ص101.
٦ “سنن ابن ماجه“، كتاب التجارات، باب الاسواق ودخولها، حديث رقم2233، ص241.

٧ د. ســامــر مظهــر قــنطقجي،“ الأزمـة المـالـية الـعالمـية وحـلول الاقـتصاد الإسـلامـي لـها“، دار الــسيد للنشــر والــتوزيــع، الــريــاض، 
الطبعة الأولى، 1430هـ/2009م، ص 16.
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بـيع الـغرر، النهـي عـن بـيع الـديـن بـالـديـن، النهـي عـن بـيع المـعدوم، النهـي عـن بـيعين فـي بـيعية، النهـي عـن بـيع الأمـور 

المحرمة، والاحتكار،...وغيرها. 

نـظريـة الـثمن ( الـسعر) عـند الـعرب والمسـلمين: كـالـعادة نجـد دائـما أن المسـلمين كـانـوا سـباقـين ومـبدعـين فـي 

الـعديـد مـن الـعلوم، فـقد تـكلموا عـن قـانـون الـعرض والـطلب فـي كـتبهم وهـا هـو حـجة الإسـلام أبـو حـامـد الـغزالـي 

الـشافـعي رحـمه الله (ت ۱۱۱۱م) يـنقل مـا نـصه:“ يـبيع عـلى قـدر أسـعاره ان نـقص سـعره زاد زبـونـه؛ كـما أنـه ان 

. وهـذا الـنص يـعتبر إشـارة واضـحة إلـى ان نـقص الـسعر يـترتـب عـليه زيـادة فـي الـطلب (زاد  ۱زاد سـعره نـقص زبـونـه“

زبـونـه) وزيـادة فـي الـسعر يـؤدي إلـى نـقص الـطلب ( نـقص زيـونـه)، ويـقول فـي مـوضـع آخـر مـن نـفس الـكتاب:“ مـن 

قـنع بـربـح قـليل كـثرت مـعامـلاتـه، واسـتفاد مـن تـكررهـا ربـحا كـثيرا“، وهـذا تـأكـيد مـنه عـلى فـهم قـانـون الـعرض 

والــطلب. نجــد كــذلــك مــساهــمة أخــرى لــلإمــام أحــمد ابــن تــيمية الحــرانــي الحــنبلي رحــمه الله (ت ۱۳۲۸م): فــي 

مـوضـوع قـانـون الـعرض والـطلب حـيث يـقول مـا نـصه: “فـإذا كـان الـناس يـبيعون سـلعهم عـلى الـوجـه المـعروف مـن 

. وهـذا الـنص فـيه إشـارة  ۲غـير ظـلم مـنهم وقـد ارتـفع الـسعر إمـا لـقلة الشـيء وإمـا لـكثرة الخـلق، فهـذا إلـى الله...“

واضـحة إلـى أن الـسعر قـد يـتغير فـينخفض بسـبب قـلة الـعرض ( قـلة الشـيء) أو يـرتـفع بسـب بـزيـادة الـطلب ( كـثرة 

الخـلق ). كـذلـك نجـد لـلمؤرخ عـبد الـرحـمن لابـن خـلدون المـالـكي رحـمه ا لله (ت ۱٤۰٦م): اسـهامـة فـي هـذا 

. كـما يـقول:“ إذا  ۳المـوضـوع حـيث يـقول: “ فـتفضل الأقـوات عـن أهـل المـصر مـن غـير شـك فـترخـص الأسـعار“

 ، ٤قـلت وعـزت غـلت أثـمانـها“، وفـي مـوضـع آخـر مـن الـكتاب يـقول: “ يـكثر نـاقـلوهـا فـتكثر وتـرخـص أثـمان “

وفــي هــذا إشــارة واضــحة مــن ابــن خــلدون إلــى أن وجــود فــائــض فــي الــعرض ( فــتفضل الأقــوات، فــتكثر وتــرخــص 

الاثـمان ) يـؤدي إلـى اتجـاه الـسعر نـحو الإنـخفاض. وفـي حـالـة وجـود عجـز فـي الـعرض (قـلت وعـزت) يـؤدي إلـى 

إرتفاع السعر.  

١ ابو حامد الغزالي، “ الادب في الدبن“، دار الكتب العلمية، بيروت، 1988م،ص 108.
٢ أحمد ابن تيمية،“ الحسبة في الإسلام“، “ دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى،1412 هـ/1992م.ص 12

٣ عبد الرحمن ابن خلدون،“ مقدمة “،دار الجيل، بيروت، دت، ص 402.
٤ نفس المرجع، ص 439.
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الطلب وآلية تحديده 

- مـفهوم الـطلب: الـطلب هـو: “ الـكمية الـتي يـرغـب المسـتهلكون فـي شـرائـها مـن سـلعة ( أو خـدمـة) مـعينة  أولاً

. وبـالـتالـي فـهو يشـتمل عـلى عـنصريـن أسـاسـيين هـما: الـرغـبة فـي الحـصول عـلى  ۱بـثمن مـعين خـلال فـترة زمـنية مـعينة“

 . ۲السلعة أو الخدمة، والقدرة على شراء تلك السلعة أو الخدمة

ثـانـياً- قـانـون الـطلب: يـبين قـانـون الـطلب الـعلاقـة بـين سـعر السـلعة والـكمية المـطلوبـة، حـيث يـعتبر سـعر السـلعة 

. ويـنص قـانـون الـطلب عـلى:“ أنـه كـلما كـان الـسعر أقـل كـلما  مـتغيراً مسـتقلاً، والـكمية المـطلوبـة مـنها مـتغيراً تـابـعاً

كـانـت الـكمية المـطلوبـة أكـبر، وكـلما كـان الـسعر أكـبر كـلما كـانـت الـكمية المـطلوبـة أقـل“، أي ان الـعلاقـة بـينهما هـي 

. بمـعنى أن المـتغيران يسـيران فـي اتجـاهـين مـتعاكسـين. وبـالـتالـي فهـذا الـقانـون يـوضـح الـعلاقـة بـين  ۳عـلاقـة عكسـية

الــكمية المــطلوبــة مــن ســلعة مــعينة وفــي فــترة زمــنية محــددة وثــمن تــلك الســلعة بــافــتراض ثــبات الــعوامــل المســتقلة 

الأخرى التي يتأثر بها الطلب، وهي بحد ذاتها محددات الطلب على حالها من دون تغيير.  

- محـددات الـطلب: هـناك عـوامـل أخـرى غـير سـعر السـلعة تـؤثـر عـلى مـقدار مـا يـطلبه المسـتهلك مـن السـلعة،  ثـالـثاً

 : ٤ومن أهم هذه العوامل نذكر ما يلي

دخـل المسـتهلك: إن زيـادة دخـل المسـتهلك تمـكنه مـن شـراء كـميات أكـبر مـن السـلع، نـتيجة تمـكنه مـن زيـادة ۱.

الإنـفاق عـلى طـائـفة واسـعة مـن السـلع. لـذا يـعتبر الـطلب عـلى مـعظم السـلع ذا عـلاقـة مـوجـبة بـالـدخـل، وكـلما 

زاد دخل المستهلكين كلما زادت النفقات على الاستهلاك، فيزداد الطلب على معظم السلع وفقا لذلك. 

الأذواق: إن الأذواق أو نمـط الـتفضيل لأغـلب الأفـراد تـتغير بسـرعـة لأسـباب عـديـدة. فـالـزيـادة فـي شـدة رغـبة ۲.

الشخص لسلعة ما تؤدي إلى زيادة طلبه على السلعة. ويحدث العكس إذا انخفضت أذواق المستهلك.  

أسـعار السـلع الـبديـلة والمـكملة: عـندمـا تـؤدي سـلعتان وظـيفة واحـدة، أو تـفي بـاحـتياج واحـد فـإنـهما سـلعتين ۳.

بـديـلتين، فـالسـلع الـبديـلة هـي الـتي تـكون مـرتـبطة إلـى حـد ان الـزيـادة فـي سـعر أحـداهـا سـوف تسـبب زيـادة فـي 

الـطلب عـلى السـلعة الأخـرى. وتـكون هـناك عـلاقـة مـباشـرة بـين سـعر السـلعة والـطلب عـلى السـلعة الـبديـلة، إذا 

١ د.محـمود عـبد الـكريـم إرشـيد، “المـدخـل إلـى الاقـتصاد الإسـلامـي“،دار الـنفائـس للنشـر والـتوزيـع، عـمان، الـطبعة الأولـى، 1433هـ/
2012م، ص155.

٢ كامل علاوي كاظم الفتلاوي، حسن لطيف كاظم الزبيدي، “مبادئ علم الاقتصاد“، مرجع سابق، ص51.
٣ د.عمر صخري، “مبادئ الاقتصاد الجزئي الوحدوي“،. ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، طبعة 1998مـ ص 10.

٤ كــامــل عــلاوي كــاظــم الــفتلاوي، حــسن لــطيف كــاظــم الــزبــيدي، “مــبادئ عــلم الاقــتصاد“، مــرجــع ســابــق، ص55-56، د.محــمود عــبد 
الكريم إرشيد، “المدخل إلى الاقتصاد الإسلامي“، مرجع سابق، ص 154.
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تـغير سـعر السـلع الـبديـلة يـؤثـر عـلى اخـتيارات المسـتهلكين فـمثلاً: إذا زاد سـعر الـقهوة فـإن الـكمية المـطلوبـة مـن 

الـشاي سـوف يـرتـفع. أمـا السـلع المـكملة فهـي السـلع المـرتـبطة ويـتم اسـتهلاكـها مـعا. وبـالنسـبة لهـذا الـنوع مـن 

السـلع فـإن هـناك عـلاقـة عكسـية بـين سـعر إحـداهـما والـطلب عـلى السـلعة الأخـرى. فـمثلا: إذا زاد سـعر الـسكر 

فإن الكمية المطلوبة من الشاي سوف تنخفض. 

تـوقـعات أسـعار السـلعة: تـؤثـر هـي الأخـرى فـي قـرارات المسـتهلكين الحـالـية، فـعلى سـبيل المـثال: فـإنـه فـي ظـل ٤.

زيـادة الـتوقـع عـن إرتـفاع أسـعار السـيارات فـي الشهـر الـقادم فـإن هـذا يـؤدي إلـى زيـادة الحـافـز لـدى بـعض الـناس 

للشـراء الآن قـبل إرتـفاع الأسـعار، وعـلى الـعكس مـن ذلـك إذا تـوقـع الـناس إنـخفاض سـعر سـلعة مـا، فـإن الـكمية 

المطلوبة منها تنخفض.  

اخـتلاف عـدد الـسكان والـتركـيب الـسكانـي: تـؤدي زيـادة عـدد المسـتهلكين مـع بـقاء الأحـوال الأخـرى ثـابـتة ٥.

إلـى زيـادة الـطلب عـلى السـلع الـضروريـة والـعكس صـحيح، كـما ان اخـتلاف الـتركـيب الـسكانـي يـؤدي إلـى 

اختلافات واضحة في احتياج السكان من السلع المختلفة كالتركيب الريفي، أو الديني أو الحضري. 

عـوامـل أخـرى: إن لـكل سـلعة مـؤشـرات خـاصـة تـدفـع إلـى طـلبها فـاشـتداد الحـر يـدفـع إلـى الـطلب عـلى مـكيفات ٦.

الهواء، وسقوط المطر يساهم في الطلب على المظلات. 

 : ۱رابعاً- منحى الطلب وجدوله

جدول الطلب: يعد جدول الطلب أحدى الوسائل الفنية لوصف العلاقة بين الكمية المطلوبة والسعر. 

مـنحنى الـطلب: يمـكن عـرض عـلاقـة الـسعر بـالـكمية فـي شـكل جـدول وعـندهـا يـحول جـدول الـطلب إلـى مـنحنى 

الطلب. 

وكمثال على ذلك: لدينا جدول طلب افتراضي. 

إن منحى الطلب يكون على الشكل التالي: 

الشكل رقم (۰۱): منحى طلب المستهلك 

7000600050004000300020001000سعر الوحدة

1234567الكمية المطلوبة (وحدة)

١ كامل علاوي كاظم الفتلاوي، حسن لطيف كاظم الزبيدي، “مبادئ علم الاقتصاد“، مرجع سابق، ص 54-52.
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المصدر: من إعداد الباحث 

 ويـلاحـظ عـلى مـنحى الـطلب انـه يـتجه مـن اعـلى إلـى اسـفل بـاتجـاه الـيمين مـوضـحاً بـذلـك الـعلاقـة العكسـية بـين 

السعر والكمية. 

العرض وآلية تحديده 

- مـفهوم الـعرض: يـعرف الـعرض بـأنـه: “مجـموعـة الـكميات المخـتلفة مـن سـلعة (أو خـدمـة) مـا الـتي يـرغـب  أولاً

  . ۱ويقدر المنتج على عرضها للبيع عند سعر محدد وفي فترة زمنية معينة“

ثـانـياً- قـانـون الـعرض: يـبين قـانـون الـعرض الـعلاقـة بـين سـعر السـلعة والـكمية المـعروضـة مـنها، حـيث يـعتبر سـعر 

السـلعة مـتغيراً مسـتقلاً، والـكمية المـعروضـة مـنها مـتغيرا تـابـعاً. ويـنص قـانـون الـعرض عـلى: “ أن الـكمية المـعروضـة 

.(المـتغيران يسـيران فـي  ۲مـن سـلعة أو خـدمـة مـا تـتغير تـغيرا طـرديـا مـع الـسعر فـتتمدد بـإرتـفاعـه وتـنكمش بـإنـخفاضـه“

الاتجـاه نـفسه)، وبـالـتالـي فهـذا الـقانـون يـوضـح الـعلاقـة بـين الـكمية المـعروضـة مـن سـلعة مـعينة وفـي فـترة زمـنية محـددة 

وثـمن تـلك السـلعة بـافـتراض ثـبات الـعوامـل المسـتقلة الأخـرى الـتي يـتأثـر بـها الـعرض، وهـي بحـد ذاتـها محـددات 

العرض على حالها من دون تغيير.  

ثـالـثاً- الـعوامـل المـؤثـرة فـي الـعرض: هـناك عـوامـل أخـرى غـير سـعر السـلعة تـؤثـر عـلى مـقدار مـا يـعرضـه المـنتج مـن 

 : ۳السلعة، ومن أهم هذه العوامل نذكر ما يلي
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١ د.عمر صخري، “مبادئ الاقتصاد الجزئي الوحدوي“، مرجع سابق، ص 12.
٢ د. محــــــمد عــــــبد المــــــنعم عــــــفر،“ الاقـــتصاد الإســـلامـــي- الاقـــتصاد الجـــزئـــي- الاقـــتصاد الـــكلي“، دار الــــــبيان الــــــعربــــــي، جــــــدة،

1985م.،ص 125.
٣ كامل علاوي كاظم الفتلاوي، حسن لطيف كاظم الزبيدي، “مبادئ علم الاقتصاد“، مرجع سابق، ص96-95.
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أسـعار السـلع الأخـرى: أن إرتـفاع أسـعار السـلع الأخـرى، مـع بـقاء سـعر السـلعة ثـابـتا، يـغري مـنتجي السـلعة إلـى ۱.

التحول نحو إنتاج تلك السلع، لأنها أكثر ربحا من السلعة التي ينتجونها. 

أسـعار عـوامـل الإنـتاج: تـتأثـر تـكالـيف الإنـتاج بـأسـعار عـوامـل الإنـتاج، فـإرتـفاع بـعض أو كـل أسـعار عـوامـل ۲.

الإنتاج يقود إلى إرتفاع تكاليف الإنتاج. 

المـعرفـة والمسـتوى الـتكنولـوجـي: يـؤثـر المسـتوى الـفني لـلإنـتاج مـن خـلال سـريـان تـأثـيره إلـى تـكالـيف إنـتاج ۳.

السلعة، ومنذ القدم وحتى الوقت الحاضر كانت التكنولوجيا سببا في زيادة عرض السلع. 

رغـبة المـنتجين فـي الاحـتفاظ بـالسـلعة: إن زيـادة رغـبة المـنتجين فـي الاحـتفاظ بـالسـلعة يـعني تـقليل عـرضـها. ٤.

وتـبرز هـذه الـرغـبة فـي الـقطاع الـزراعـي، فـي حـالـة السـلع الـتي يـود المـزارعـون المـنتجون لـها فـي الاحـتفاظ بـها 

لاستهلاكهم الذاتي، لذا فإن عرض السلعة يتناسب عكسيا مع رغبة المنتجين في الاحتفاظ بها. 

الإعـانـات والـضرائـب: ان رغـبة الحـكومـة فـي الـتأثـير عـلى عـرض سـلعة مـعينة يـدفـعها إلـى الـتدخـل مـن خـلال ٥.

الضرائب والإعانات التي تفرض أو تقدم لمنتجيها. 

الـزمـن: تحـتاج بـعض السـلع إلـى مـرور مـدة زمـنية مـعينة لإنـتاجـها، مـثل مـعظم المحـاصـيل الـزراعـية، لـذا فـإن عـرض ٦.

السلعة لا يستجيب مباشرة في حالة إرتفاع سعرها. 

 : ۱رابعاً- منحى العرض وجدوله

جـدول الـعرض: هـو الـعلاقـة بـين الأسـعار وكـميات سـلعة مـعينة، فـي سـوق مـعينة، وفـي مـدة زمـنية مـعينة. وتـكون 

الكمية متعددة على السعر، وان المتغيرات الأخرى التي تؤثر على الكمية ثابتة. 

مـنحنى الـعرض: يمـكن عـرض عـلاقـة الـسعر بـالـكمية فـي شـكل جـدول هـندسـي وعـندهـا يـحول جـدول الـعرض إلـى 

منحنى العرض. 

وكمثال على ذلك: لدينا جدول العرض افتراضي. 

إن منحى العرض يكون على الشكل التالي: 

7000600050004000300020001000سعر الوحدة

7654321الكمية المعروضة (وحدة)

١ نفس المرجع، ص 94-93
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الشكل البياني رقم (۰۲): منحى عرض المنتج 

المصدر: من إعداد الباحث 

يلاحظ على منحى العرض أنه يتجه من أعلى إلى أسفل باتجاه اليسار موضحاً بذلك العلاقة الطردية بين السعر 

والكمية. 

سعر التوازن العادل وطريقة تحديده في السوق 

- تحـديـد سـعر الـتوازن وكـمية الـتوازن فـي الـسوق: يتحـدد الـسعر كـما رأيـنا مـن خـلال قـانـون الـعرض والـطلب.  أولاً

فـسعر السـلعة أو الخـدمـة يتحـدد بـتفاعـل قـرارات المسـتهلكين والـتي تمـثل طـلب الـسوق، مـع قـرار المـنتجين والـذي يمـثل 

عـرض الـسوق. ولـلتوضـيح أكـثر سـنقوم بـدمـج الجـدولـين الـسابـقين جـدول الـطلب، وجـدول الـعرض فـي جـدول واحـد، 

وعـرض شـكلهما كـذلـك فـي مـنحنى بـيانـي مـوحـد لـغرض مـعرفـة كـيفية اسـتخراج وتحـديـد سـعر الـتوازن وكـمية 

التوازن في السوق. 

الجدول رقم (۰۳): جدول توازن السعر والكمية 

الكمية المعروضةالكمية المطلوبةالسعر (دينار)

(D) الطلب(S)العرض
اتجاه ومؤشرات 
السعر عجز  فائض (+)

(-)
عجز فائض (+)

(-) 

إنخفاض-6+6--700017

إنخفاض-4+4--600026

إنخفاض-1+1--500035

توازن4000440000
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 المصدر: من إعداد الباحث 

الشكل البياني رقم (۰۳): منحنى التوازن  

المصدر: من إعداد الباحث 

 من خلال الشكل البياني رقم (۰۳)، ظهرت لنا النتائج التالية: 

أن سـعر الـتوازن الـعادل فـي الـسوق هـو الـسعر الـذي تـتساوى عـنده الـكمية المـطلوبـة مـع الـكمية المـعروضـة. بمـعنى ١.

عند سعر ٤۰۰۰ دينار تتساوى فيه الكمية المطلوبة مع الكمية المعروضة وهي ۰٤ وحدات. 

إذا ارتـفع الـسعر عـن سـعر الـتوازن الـعادل فـي الـسوق فـإنـه سـوف يـكون لـديـنا فـائـض فـي الـعرض ممـا يـدفـع بـالـسعر ٢.

للإنخفاض. 

إذا انـخفض الـسعر عـن سـعر الـتوازن الـعادل فـي الـسوق فـإنـه سـوف يـكون لـديـنا فـائـض فـي الـطلب ممـا يـدفـع ٣.

بالسعر للإرتفاع. 

إرتفاع2---300053+2

إرتفاع4---200062+4

إرتفاع6---100071+6
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يقل فائض العرض كلما انخفض السعر نتيجة إنخفاض عجز الطلب ( انظر الجدول رقم (۰۳)). ٤.

يقل فائض الطلب كلما زاد السعر نتيجة إنخفاض عجز العرض ( انظر الجدول رقم (۰۳)). ٥.

ثـانـياً- أثـر تـغيرات الـطلب والـعرض عـلى سـعر الـتوازن الـعادل فـي الـسوق: لـقد تـوصـلنا إلـى أن تحـديـد سـعر 

الـتوازن الـعادل فـي الـسوق يـكون بـناء عـلى تـساوي الـكمية المـعروضـة بـالمـطلوبـة، وبـالـتالـي فـهو الـسعر الـذي يـبقى 

ويسـتمر لأنـه لا يـوجـد عـنده فـائـض طـلب أو فـائـض عـرض يـدفـع الـسعر لـلتغير بـالإرتـفاع أو الإنـخفاض. ولـكن يمـكن 

لـلسعر الـتوازن ان يـتغير فـبدلاً مـن أن يـكون ٤۰۰۰ ديـنار كـما مـر مـعنا فـي المـثال الافـتراضـي يمـكن أن يـكون ٥۰۰۰ 

ديـنار أن يـكون ۳۰۰۰ ديـنار. وكـذلـك الأمـر بـالنسـبة لـكمية الـتوازن. إن تـغيرات الـطلب والـعرض هـي الـتي تـغير مـن 

وضع التوازن فيتغير بدوره سعر التوازن وكمية التوازن (التوازن العادل). 

ثـالـثاً- حـالات تـغير الـعرض والـطلب: لـو نـظرنـا إلـى حـالات تـغير الـعرض والـطلب لـوجـدنـا أنـها مـتعددة (فـقد يـتغير 

احـدهـما مـع ثـبات الاخـر،وقـد يـتغيرا سـويـاً)، وهـي إجـمالاً ثـمان حـالات عـلى الـنحو الـتالـي: ثـبات الـعرض وزيـادة 

الـطلب، ثـبات الـعرض ونـقص الـطلب، ثـبات الـطلب وزيـادة الـعرض، ثـبات الـطلب ونـقص الـعرض، نـقص الـطلب 

وزيادة العرض، زيادة الطلب ونقص العرض، زيادة الطلب وزيادة العرض، نقص الطلب ونقص العرض. 

وختاماً توصل البحث إلى جملة من النتائج نذكرها على النحو التالي:  

• ،Shortage أنـه إذا كـانـت الـكمية المـطلوبـة أكـبر مـن الـكمية المـعروضـة فـي الـسوق فـإنـه سـيكون هـناك عجـزا

 .Surlpus وإذا كانت الكمية المعروضة أكبر من الكمية المطلوبة فإنه سيكون هناك فائض

أنـه إذا تـساوت الـكمية المـطلوبـة مـع الـكمية المـعروضـة سـيكون هـناك تـوازنـاً فـي الـسوق والـذي يـعبر عـن نـقطة •

التوازن بين سعر التوازن وكمية التوازن.  

أنــه يتحــدد الــسعر الــتوازن الــعادل فــي الــسوق مــع الــكمية إذا تم تــفعيل الأســس والــضوابــط الــتي وضــعها الــنظام •

 الاقتصادي الإسلامي للسير الجيّد والفعال لسوق السلع والخدمات.
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المنافسة القابلة للتطبيق: قراءة معمقة في الأدبيات الاقتصادية 

د. قاسمي شاكر  د. بحري بوبكر  د. عامر هشام 
أساتذة في كلية العلوم الاقتصادية، جامعة الشاذلي بن جديد بالجزائر 

ظـلـت المـنـافـسـة ولمـدة طـويـلـة وإلـى غـايـة الـيـوم مـركـز جـدل الاقـتـصـاديـي الـقـدامـى مـنـهـم والمـعـاصـريـن, حـيـث 
اخــتــلــفــت آراؤهــم حــول مــاهــيــتــهــا وكــيــفــيــة الــتــوصــل إلــيــهــا ومــا هــي ســبــل المحــافــظــة عــلــيــهــا داخــل الأنــشــطــة 
الاقــتــصــاديــة, وتــبــايــنــت آراء الاقــتــصــاديــي والمخــتــصــي ف مــعــالجــة هــذا المــوضــوع وهــو مــا ســنــســلــط عــلــيــه 
الـضـوء ف هـذا الـبـحـث, حـيـث سـنـتـنـاول مـوضـوع المـنـافـسـة بـشـيء مـن الـتـفـصـيـل. فـبـي قـائـل بـضـرورة تـوفـر 
مـنـافـسـة تـامـة وكـامـلـة وبـي مـنـاهـض لـهـذا الـطـرح وبـاحـث عـن شـروط مـنـافـسـة واقـعـيـة, سـنـحـاول إجـراء 

مسح لمختلف الأدبيات الاقتصادية المتناولة لهذه الإشكالية. 

انـطلاقـا ممـا سـبق، ارتـأيـنا طـرح الإشـكالـية الـتالـي: هـل يمـكن تـوفـير مـنافسىة تـامـة وكـامـلة داخـل الأسـواق؟ ومـا هـي 

شروط توفر ما يمكن توفيره من منافسة؟ 

فرضيات البحث: للإحاطة بالإشكالية السابقة ارتأينا تقديم جملة من الفرضيات: 

الـفرضـية الأولـى: المـنافـسة الـتامـة المـقدمـة فـي الـطرح الـنيوكـلاسـيكي مـرتـكزة عـلى جـملة مـن الـفرضـيات الـقصوى الـتي 

تجعل تطبيقها مستحيلا على أرض الواقع. 

الفرضية الثانية: المنافسة آلية وليست هدفا بحد ذاتها. 

الفرضية الثالثة: يمكن توفير نوع فعال من المنافسة القابلة للتطبيق اذا ما احترمت جملة من الشروط.  

أهـمية الـبحث: تـتأتـى الأهـمية مـن كـونـه يـقدم طـرحـا مـتميزا يـرتـكز عـلى نـقطة أسـاسـية هـي: مـحاولـة الـوصـول إلـى 

فـهم واضـح لمـفهوم المـنافـسة مـع تحـديـد مـلامـح نمـوذج المـنافـسة المـمكنة الـتطبيق عـلى أرض الـواقـع، والـتي مـن خـلالـها 

نصل إلى رفع الفعالية الاقتصادية دون التفريط في التقليل من مخاطر التنافس المتوحش. 

أهـداف الـبحث: يهـدف هـذا الـبحث إلـى تسـليط الـضوء عـلى أربـع نـقاط أسـاسـية مـفادهـا: عـرض مـفهوم المـنافـسة 

عـبر مـختلف الأدبـيات الاقـتصاديـة، وتـبيان اسـتحالـة تـوفـر مـنافـسة تـامـة وكـامـلة وإبـراز إمـكانـية تـوفـير مـنافـسة قـابـلة 

للتطبيق، ورصد أهم شروط توفر المنافسة القابلة للتطبيق. 

مــنهج الــبحث: تم إتــباع المــنهج الــوصــفي والتحــليلي لــتبيان أبــعاد المــوضــوع ولــلربــط بــشكل واضــح بــين مــتغيراتــه 

الأساسية والمتمثلة في المنافسة، الأسواق والدولة، وهو ما مكننا من مقاربة الإشكالية بشكل دقيق وموضوعي. 
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۱- التحليل النيوكلاسيكي للمنافسة: 

قـدم الاقـتصاديـون الـنيوكـلاسـيك تـصورا فـريـدا لمـا يمـكن أن تـكون عـليه المـنافـسة وفـي مـا يـلي أهـم تـلك الـطروحـات 

ومناقشتها، ثم إنطلاقا من أطروحات النيوكلاسيك ننطلق للبحث عن مفهوم واقعي للمنافسة داخل الأسواق.  

المـنافـسة الـتامـة والـكامـلة: تم تـطويـر هـذا المـفهوم فـي إطـار المـدرسـة الـنيوكـلاسـيكية وهـو مـتواجـد بـشكل واضـح فـي 

تحـالـيل الاقـتصاد الجـزئـي الـتقليدي، حـيث تـعتبر الـسوق فـي حـالـة مـنافـسة تـامـة إذا مـا إجـتمعت الشـروط الأربـعة 

 : ۱التالية

* عـدد المـتعامـلين داخـل المحـيط الاقـتصادي سـواء مـن نـاحـية الـعرض أو الـطلب مـرتـفع، بـحيث لا يمـكن لأي مـتعامـل 
على الإطلاق التأثير على الأسعار، بل هي التي تفرض نفسها على جميع المتعاملين. 

* الـدخـول إلـى الـسوق يـجب أن يـكون حـرا كـي يـتسنى لجـميع المـتعامـلين إقـتناص مـختلف الـفرص المـتاحـة داخـل 
الـسوق، هـذه الـوضـعية تـعكس غـياب مـا يـسمى بـحواجـز الـدخـول إلـى الـسوق، وهـو مـا يـتيح رفـع عـدد المـتعامـلين 

بشكل سريع يمكن من تحييد جملة الفرص المتاحة غير المستغلة.  

* لا بـد مـن وجـود تجـانـس مـطلق بـين جـملة السـلع والخـدمـات المـتبادلـة داخـل الـسوق، مـن هـذا المـنطلق تـكون جـملة 
السـلع والخـدمـات مـتشابـهة وتـشكل بـدائـل مـثلى لـبعضها الـبعض وبـالـتالـي لا يهـتم المسـتهلكون بـشخص المـتعامـل 

العارض ويتوجهون مباشرة إلى من يوفر أقل الأسعار، هذا الشرط يضمن وجود سعر وحيد عند التوازن. 

* المـتعامـلون الاقـتصاديـون لـديـهم مـعرفـة تـامـة ومـعلومـات وافـية عـن كـل مـا يـوجـد داخـل الـسوق بمـا فـي ذلـك الأسـعار، 
وهو ما يؤدي إلى أن أسعارا متعددة لا يمكن أن تتواجد داخل سوق واحدة. 

۲الاقـتصادي Stigler فـي كـتابـه "The Organization of Industry" يـعرف المـنافـسة الـتامـة مـن 

خــلال الــتفرقــة بــين المــنافــسة داخــل الــسوق والــتي يــسميها "Market Competition" والمــنافــسة بــين 

 ." Industrial Competition " الأسواق والتي يطلق عليها اسم

و لكي تسود المنافسة التامة داخل سوق ما لا بد من توافر شروط ثلاثة هي: 

* لا بد من وجود عدد كبير من المتعاملين يكون لكل واحد منهم حصة ضئيلة من السوق.  
* لا بد من تحرك مستقل وإنفرادي لكل متعامل داخل السوق.  

 Gabszewicz.J.J.(1994). «La concurrence parfaite », Paris, La Découverte, P03.١

 Stigler.G.J.(1968). « The organization of industry», HomeWood, (Illinois), Richard.D, PP:5-22.٢
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* لا بد من معرفة شاملة حول السوق يتميز بها المتعاملون داخله. 
نجــد فــي تحــليل الاقــتصادي Stigler تــقريــبا الــنقاط نــفسها أو شــروط المــدرســة الــنيوكــلاســيكية فــي تــوافــر تــام 

لـلمعلومـات وعـدد كـبير لـلمتعامـلين، إلا أن فـرضـية أو شـرط تجـانـس جـميع المـنتجات والخـدمـات غـير مـوجـودة فـي 

تحـليله، مـع ذلـك يـضيف Stigler شـرطـا رابـعا لـتواجـد المـنافـسة الـتامـة داخـل سـوق مـا وهـو قـابـلية المـنتج لـلإنـقسام، 

حيث يقول Stigler إن غياب هذا الإنقسام سيكون له أثران أساسيان، هما: 

* الأثر الأول: سعر توازن السوق يمكن أن لا يتحدد بسبب عدم قابلية المنتج للإنقسام. 

* الأثــر الــثانــي: تــشكل لــوبــيات أو تــكتلات مــن المــتعامــلين داخــل الــسوق الــواحــدة بســبب عــدم قــابــلية المــنتج 

للإنقسام. 

يـضيف الاقـتصادي Stigler أن الإسـتخدام الـفعال لـلموارد الإنـتاجـية مـن شـأنـه أن يـؤدي إلـى أن نـاتج كـل نـوع مـن 

المـوارد يـكون مـتجانـسا مـن نـاحـية مـنفعة اسـتخدامـه، فـإن لـم يـتحقق هـذا الشـرط يمـكن عـندهـا الـقيام بـإعـادة تـوزيـع 

لـلموارد بمـا يـضمن فـعالـية أكـبر فـي تحـقيق المـنفعة، وكـي تـتم عـملية إعـادة تـوزيـع المـوارد بـشكل أكـثر فـعالـية يـضع 

Stigler شرطين أساسيين هما: 

* أولا: لا بد أن تكون الموارد قابلة للإنتقال في مختلف وجهات استخدامها.  

* ثانيا: لا بد أن تتوفر معلومات كافية عن مردودية الموارد لدى مالكيها بالنسبة للوجهات المختلفة لاستخدامها. 

ممـا سـبق نـلمس أن تـركـيز Stigler مـنصب عـلى حـركـية المـوارد بـدل الـتركـيز عـلى يـسمى بـحواجـز الـدخـول الـتي 

عادة ما تستخدم للحكم على تنافسية سوق ما. 

حـيث أن حـريـة إنـتقال المـوارد تـتضمن عـدم وجـود حـواجـز لـلدخـول، ولـكن لا بـد مـن إدراج فـكرة غـياب حـواجـز 

الخـروج كشـرط أسـاسـي لـتوفـر المـناخ الـتنافسـي داخـل سـوق مـا. أضـف إلـى ذلـك كـله عـلى أصـحاب المـوارد أن يـكونـوا 

على علم ودراية بآليات السوق وديناميكيته حتى يتمكنوا من تعظيم منافعهم. 

إذن يـركـز الاقـتصادي Stigler عـلى جـملة الشـروط الـسابـقة والمـرتـكزة أسـاسـا عـلى حـريـة إنـتقال المـوارد دخـولا 
وخـروجـا مـن الأسـواق كشـرط أسـاسـي لـتوفـر مـنافـسة قـصوى تـكون نـتيجتها الـتوزيـع الأمـثل لـتلك المـوارد. إن هـذا 

الـطرح تم تـطويـره مـن طـرف نمـوذج الـتوازن الـعام أي تم الـتركـيز عـلى إرتـفاع عـدد المـتعامـلين داخـل الـسوق كشـرط 

أساسي لتوفير مناخ تنافسي، ويكتب الاقتصادي Stigler بهذا الصدد: 
"The essence of perfect competition (…) is not strong rivalry but rather dispersion of 
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power to influence market behavior" . ۱

حـيث يـعتبر Stigler أن عـملية الـرفـع مـن عـدد المـتعامـلين داخـل الـسوق لا يهـدف لـلرفـع مـن الـعدائـية الـتجاريـة 
بقدر ما يهدف إلى إضعاف القوى المختلفة التي يمكن أن تجتمع وتؤثر سلبا على المناخ التنافسي. 

۲- المحاولات الأولى لتجاوز نموذج المنافسة التامة: 

عـلى الـرغـم مـن كـون نمـوذج المـنافـسة الـتامـة مـن أغـنى نمـاذج التحـليل الـنيوكـلاسـيكي إلا أنـه يـبقى نمـوذجـا مـثالـيا 

ومحـدودا لـلغايـة لـفهم الحـياة الاقـتصاديـة الـواقـعية، وهـو مـا دفـع الاقـتصاديـين إلـى تـطويـر نمـاذج أخـرى أكـثر واقـعية 

وديناميكية. 

نمـوذج المـنافـسة مـن وجـهة نـظر هـيكلية: يـرتـكز هـذا الـنموذج عـلى نـقطة أسـاسـية هـي أن المـتعامـلين الاقـتصاديـين 

يـبحثون عـن تـعظيم دالـة مـنفعتهم مـعتمديـن عـلى الأسـعار كخـلفية لإتـخاذ الـقرارات. تـصبح الأسـعار حسـب هـذا 

الـنموذج حـرة وغـير خـاضـعة لسـيطرة المـنتجين وهـو مـا يـتطلب وجـود عـدد كـبير مـن المـتعامـلين ممـا يـضعف إمـكانـية 

، ممـا سـبق يـتضح أن المـنافـسة تـرتـبط إرتـباطـا وثـيقا  ۲الـتأثـير عـلى الأسـعار وبـالـتالـي يـتم خـلق جـو تـنافسـي داخـل الـسوق

بـالـبنية الهـيكلية لـلسوق ويـصبح عـدد المـؤسـسات المـتواجـدة داخـل سـوق مـا أحـد المـؤشـرات الأسـاسـية عـلى وجـود 

مناخ تنافسي داخلها. 

إن نمـوذج المـنافـسة المـعتمد عـلى الـبنية الهـيكلية لـلسوق يـفترض عـدم وجـود عـدوانـية بـين المـتعامـلين الاقـتصاديـين وهـو 

ما أشار إليه الاقتصادي McNulty حيث كتب:  
¨la  concurrence  représente  avec  ces  économistes  mathématiciens  une  situation 

réalisée par hypothèse et dans laquelle la rivalité des affaires au sens de « Smith » est 

mise hors du jeu par définition ¨ . ۳

حسـب هـذا الاقـتصادي يـصبح الـتأثـير عـلى الأسـعار أمـرا غـايـة فـي الـصعوبـة كـلما ارتـفع عـدد المـتعامـلين، وتـزداد هـذه 

الـصعوبـة إلـى أن يـختفي السـلوك الـعدوانـي لـلمتعامـلين الاقـتصاديـين، إلا أن الـنقطة الـتي يمـكن أخـذهـا عـلى هـذا 

الـطرح هـو أن المـنافـسة لا يمـكن أن تـختصر فـي كـثرة المـتعامـلين داخـل سـوق مـا. الاقـتصادي Stigler يـقدم طـرحـا 

ممـيزا حـول عـلاقـة المـنافـسة بـالـبنية الهـيكلية لـسوق مـا، حـيث يـعتبر أن المـنافـسة تـخضع فـي الـنهايـة إلـى الـبنية الهـيكلية 

 Stigler.G.J.(1968). Op-Cit, P :06.١

 McNulty.P.J.(1968). « Economic theory and the meaning of competition », Quarterly Journal of ٢

economics, Vol: IX,P:639-659.
 McNulty.P.J.(1968). Op.cit, P :642.٣
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لـلسوق إضـافـة إلـى مـيكانـيزم تنسـيق المـعامـلات داخـل الـسوق، وقـد تم تـعزيـز طـرح الاقـتصادي Stigler بـعمل 
الاقتصاديين 

Curien والــذيــن قــدمــا تــصنيفا يــبين الــعلاقــة بــين المــنافــسة، الــبنية الهــيكلية لــلسوق  Gensollen۱ و

وميكانيزم تنسيق المعاملات. 
شكل رقم (۰۱): العلاقة بين المنافسة، البنية الهيكلية للسوق وميكانيزم تنسيق المعاملات 

Curien.N & Gensollen.M.(1993). Op.cit.P:25. المصدر: 

الـوضـعيات الأربـعة الـسالـفة الـذكـر تـعكس أنمـاط الـوضـعيات المخـتلفة داخـل سـوق مـا، حـيث يـبتعد تحـليل الاقـتصاديـين 

Gensollen وCurien شـيئا فشـيئا عـن الـطرح المـثالـي لـلمنافـسة الـتامـة بـإتجـاه نـوع جـديـد مـن المـنافـسة أكـثر 
واقعية وممكنة التكون والتطور داخل المحيط الاقتصادي. 

 John ظهـر مـفهوم المـنافـسة الـقابـلة لـلتطبيق فـي سـنة ۱۹٤۰ مـن طـرف الاقـتصادي : ۲المـنافـسة الـقابـلة لـلتطبيق

، وكـان هـذا الاقـتصادي يهـدف إلـى تجـاوز الـنموذج المـثالـي لـلمنافـسة الـتامـة بـإتجـاه نمـوذج   Maurice Clark۳

يوفر حدا أقصى من التنافسية وإن لم تكن تامة. 

الـنموذج المـقدم مـن طـرف هـذا الاقـتصادي يـعتبر غـير فـعال مـن وجـهة نـظر نمـوذج المـنافـسة الـتامـة، إلا أنـه يـبقى ذا 

مـصداقـية تـتعلق بـكونـه يـبحث عـن الأمـثلية فـي الأداء الـتنافسـي دون الـبحث عـن المـنافـسة الـتامـة بشـروطـها الـقصوى 

٤وغـير الـواقـعية فـي أغـلب الأحـيان. تـعتبر نـظريـة المـنافـسة الـقابـلة لـلتطبيق بـدايـة مـا سـمي بـالـتوازن الأمـثل الـثانـي 

المـطورة مـن طـرف الاقـتصادي Lancaster. بـالنسـبة لهـذا الـنموذج كـان التحـدي الأسـاسـي يـتمثل فـي وضـع 
جـملة مـن المـعايـير الـتي مـن شـأنـها تحـديـد مـلامـح وخـصائـص المـنافـسة الـقابـلة لـلتطبيق وغـير الـتامـة بـالـضرورة، إلا أن 

المنافسةبنية مخططة

شبه منافسةمراقبة المحتكرمؤسسة واحدة ( محتكر )

حماية المنافسةتخطيط مرنعدة مؤسسات ( سوق)

 Curien.N & Gensollen.M.(1993). « L’ouverture des réseaux, planification ou concurrence dans les ١

réseaux », Paris, La Découverte, PP : 3-35.
.« Workable Competition » :٢ المصطلح باللغة الانجليزية هو

 Clark.J.M.(1940). « Toward a concept of workable competition », American Economic Review, ٣

Vol:30, June, PP:241-256. 
.« Second Best » :٤ المصطلح باللغة الانجليزية هو
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 Ross الاجــتماع بــين الاقــتصاديــين حــول مــعايــير مــوحــدة لا يــزال أمــرا مــشكلا إلــى غــايــة الــيوم، الاقــتصاديــان

۱و Scherer قدما جملة من المعايير المحددة للمنافسة القابلة للتطبيق، وقسماها إلى ثلاثة محاور أساسية.       
شكل رقم (۰۲): المعايير المحددة للمنافسة القابلة للتطبيق 

 Scherer.F.M & Ross.D.(1990).Op.cit, P:53.:المصدر

 Scherer.F.M & Ross.D.(1990). « Industrial market structure and economic performance », 3rd ١

Edition, Boston-P, P:53. 
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 * المعايير البنيوية: 
- عدد البائعين لابد أن يكون مرتفعا. 

- عدم وجود حواجز للدخول أو الخروج. 
- يـتم تـخفيض الـفروقـات المسجـلة فـي جـودة المـنتج إعـتمادا عـلى فـروقـات مـوازيـة 

على مستوى الأسعار. 
* المعايير السلوكية: 

- يتبع كل متعامل داخل السوق دالة منفعة خاصة دون التعرض لبقية المتعاملين. 
- يجب أن لا تكون هناك عدوانية أيا كان نوعها بين المتعاملين. 

- لا يجب حماية المنافسين أو المستهلكين بشكل متواصل. 
- على الدعاية أن تكون ذات أهداف إعلامية خالية من الغش أو التأثير. 

* معايير النجاعة: 
- يــجب اتــباع مــعايــير الــفعالــية والجــديــة فــي الــعمليات الإنــتاجــية أو عــمليات 

التوزيع. 
- الهوامش لابد أن تغطي فقط التكاليف ولا تتعداها إلا بشكل طفيف. 

- الأسعار لا بد أن تكون شفافة وغير خاضعة لأية قوى ما عدا قوى السوق. 
- تكاليف الدعاية والإعلان يجب أن تكون محدودة. 

- المــؤســسات الــفاعــلة داخــل الــسوق لا بــد أن يــبرر وجــودهــا مــن خــلال فــعالــيتها 
وقدرتها على التأقلم بعيدا عن المساعدات والسياسات الحمائية.
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عـلى الـرغـم مـن أهـمية الـطرح المـقدم مـن طـرف هـذا الـتيار الـقائـل بـالمـنافـسة الـقابـلة لـلتطبيق، إلا أن جـملة الشـروط 

والمـعايـير المـفروضـة لـلوصـول إلـى هـذا الـنوع مـن المـنافـسة يـضعف هـذا الـطرح ويـفتح المجـال إلـى مـقاربـات أكـثر مـرونـة 

وقابلية للتطبيق.  

 :(Economie Industrielle ) ۳- المنافسة من وجهة نظر نظرية الإقتصاد الصناعي

تـعتبر نـظريـة الاقـتصاد الـصناعـي أحـد الـتيارات الأكـثر شهـرة فـي تـطويـر الآلـيات الاقـتصاديـة الـبراغـماتـية، حـيث 

قدمت طرحا متميزا للمنافسة والمناخ التنافسي وفيما يلي تبيان لأفكار هذه النظرية. 

المـنافـسة وبـنية الـسوق الـتنظيمية: إن هـذا الـتيار المـسمى بـالاقـتصاد الـصناعـي يـربـط بـين الـبنية الـتنظيمية لـلسوق 

وبين درجة المنافسة التي تسوده حيث يحدد المميزات الثلاثة التالية لكل بنية تنظيمية:  

* تـتعلق كـل بـنية تـنظيمية لـسوق مـا أو نـشاط مـا بخـمسة عـناصـر أسـاسـية هـي: تـنوع المـنتجات، حـواجـز الـدخـول، 
بـنية الـتكالـيف، درجـة تمـركـز الـبائـعين، درجـة الإنـدمـاج الـعلوي، هـذه الـعناصـر الخـمسة تـشكل المحـاور الأسـاسـية لأيـة 

بــنية تــنظيمية حــيث كــلما تــنوعــت المــنتجات وقــلت حــواجــز الــدخــول وكــانــت بــنية الــتكالــيف مــنخفضة ودرجــة 

الإنـدمـاج الـعلوي مـتدنـية وعـدد الـبائـعين كـبيرا أدى ذلـك إلـى تـوفـر مـناخ تـنافسـي، وهـو مـا يـعكس الارتـباط الـوثـيق 

بين المنافسة والبنية التنظيمية المؤطرة لنشاط ما أو سوق ما. 

* الـبنية الـتنظيمية تـؤطـر بـطريـقة غـير مـباشـرة السـلوكـيات والتحـركـات الإسـتراتـيجية لـلمتعامـلين، فـالـعدد الـكبير مـن 
الفاعلين داخل النشاط أو السوق يضعف من أي سلوك عدواني أو تحرك إستراتيجي صادر من هؤلاء. 

* تــتطور الــبنية الــتنظيمية لــسوق مــا أو نــشاط مــا بمــا يــسمح بــديــنامــيكية مســتمرة داخــلها، إلا أن مــا يهــدد هــذا 
  . ۱التطور هو إمكانية تمركز ميكانيزماته بين أيدي قلة من المتعاملين

إن ربـط المـنافـسة بـالـبنية الـتنظيمية لـلسوق أو الـنشاط يـعتبر تمـيزا واضـحا فـي طـرح نـظريـة الاقـتصاد الـصناعـي، حـيث 

يـرجـع وجـود المـناخ الـتنافسـي إلـى طـبيعة الـقواعـد والـقوانـين الـتي تـؤطـر سـوقـا مـا وعـليه نـلمس ولأول مـرة الإشـارة إلـى 

كـون الـسوق غـير قـادرة عـلى سـن مـا يـكفي مـن قـواعـد وقـوانـين تـترجـم إلـى بـنية تـوفـر مـناخـا تـنافسـيا وغـير حـمائـي فـي 

الوقت نفسه. 

 (Théorie des Marchés ونظرية الأسواق المفتوحة Chicago مدرسة

(Contestables: ركــزت الــتيارات الــسابــقة عــلى نــقطة مــركــزيــة وضــروريــة لــتوفــر المــنافــسة وهــي كــثرة 

 Morvan.Y.(1991). « Fondements d’économie Industrielle », Paris, Economica, PP :1-47.١
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المــــتعامــــلين والــــفاعــــلين داخــــل ســــوق أو قــــطاع أو نــــشاط مــــا، هــــذا الــــطرح تم نــــقضه مــــن طــــرف إقــــتصادي 

مـدرسـة"Chicago "، حـيث ركـزت عـلى مـفهوم الأسـواق المـفتوحـة والـتي تـعتمد أسـاسـا عـلى وجـود عـدائـية 

بين المتعاملين في السوق. 

تـرفـض هـذه المـدرسـة وجـود عـلاقـة بـين أي تجـمع لـلمتعامـلين داخـل الـسوق وبـين وجـود إيـرادات مـرتـفعة نـاجـمة مـن هـذا 

التجـمع، وهـو مـا يـقولـه إقـتصاديـو مـدرسـة الاقـتصاد الـصناعـي الـتقليدي والـذيـن يـزعـمون أن هـناك إيـرادات تنجـم عـن 

 Willing فــعالــية إضــافــية مــتأتــية مــن تجــمع المــتعامــلين وتــكتلهم، وهــو الــطرح الــذي يــرفــضه الاقــتصاديــون

۱وBaumol وBanzar  والــذيــن قــدمــوا مــفهوم الأســواق المــفتوحــة كــبديــل غــير تــام لــلأطــروحــات الــسابــقة، 

حيث يكون سوق ما مفتوحا إذا ما توفر الشرطان الأساسيان التاليان: 

* الـدخـول إلـى هـذه الـسوق حـر تمـامـا، أي لـيس هـناك تـفوق مـرتـبط بـطول المـمارسـة أو بـتكنولـوجـيا خـاصـة تحـمي 
المؤسسات القديمة من دخول الجديدة. 

* الخــروج حــر تمــامــا وغــير مــكلف مــن حــيث عــدم وجــود تــكالــيف غــير قــابــلة لــلإســترجــاع والــتي تــتأتــى عــادة مــن 
الخصوصية المرتفعة للأصول. 

الخــاصــيتان الــسابــقتان تــوفــران إمــكانــية دخــول المــؤســسات لــلسوق مــتى مــا ظهــرت فــرص جــديــدة لــلربــح، هــذه 

الإســتراتــيجية الــتي تــعرف ب "Hit And Run" تجــبر المــتعامــلين الــقدامــى عــلى تــقديم أســعار مــقبولــة، وفــي 

الـوقـت نـفسه الـقبول بـأربـاح ليسـت بـكبيرة وهـو مـا يـؤدي إلـى نـتائـج جـيدة كـتلك الـتي تـنادي بـها نـظريـة المـنافـسة 

الـتامـة. هـذا الـطرح يـفترض أيـضا تـوازن الـسوق الحـر، والـذي حسـب هـؤلاء الاقـتصاديـين لا يمـكن أن يحـدث إلا تحـت 

شـرط الاسـتمراريـة، الاقـتصادي Morvan يـقدم شـرحـا لهـذا الشـرط، حـيث يـكون الـسوق حـرا وبـاسـتمرار، إذا 

توفرت الشروط الثلاثة التالية: 

- يمكن لجميع المنتجين الحصول على التكنولوجيا نفسها. 

- لا يمكن للمتعاملين داخل هذه السوق تغيير الأسعار بسرعة. 

  . ۲- يستجيب المستهلكون لتغير الأسعار بشكل سريع

 Baumol.W.J & Panzar.J.C & Willing.R.D.(1986). « On the theory of perfect contestable markets », ١

London, MacMillan, PP:339-365.
Morvan.Y.(1991). Op.cit, P :381. ٢
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إذا مـا قـارنـنا خـصائـص الـسوق المـفتوحـة بـاسـتمرار مـع خـصائـص الـسوق الـتي تسـتوجـب المـنافـسة الـتامـة يـتضح جـليا أن 

خـصائـص الأولـى أقـل حـدة مـن خـصائـص الـثانـية، وهـي أقـرب لـلتطبيق عـلى أرض الـواقـع. كـما تجـدر الإشـارة إلـى أن 

الـعدد الـقليل مـن المـتعامـلين داخـل الـسوق أو الـنشاط لا يـشكل عـائـقا أمـام وجـود المـنافـسة مـتى كـان الـدخـول والخـروج 

 Bauzar:و Baumolو  Willing من السوق ممكنا وتكاليفه دنيا وبهذا الصدد يكتب
¨perfect contestability is generalization of perfect competition, a generalization that 

can  be  used  where  returns  to  scale  are  increasing,  as  well  as  where  returns  are 

decreasing or constant¨ . ۱

ممـا سـبق يمـكن أن نسـتنتج أن كـل سـوق تـسوده مـنافـسة تـامـة هـو مـفتوح بـاسـتمرار ولـكن الـعكس لـيس بـصحيح. إن 

الـطرح المـقدم مـن إقـتصاديـي مـدرسـة Chicago يـعتبر مـتميزا مـن حـيث إقـترابـه مـن الـواقـع، إلا أن نـظريـة الـسوق 

المــفتوحــة بــاســتمرار لــم تــأخــذ بــعين الإعــتبار بــعض الــظواهــر كــالتحــركــات الاســتراتــيجية لــلمتعامــلين، والــتعتيم 

المعلوماتي، وهو ما يشير إليه الاقتصادي Jacquemin بوضوح قائلا: 
¨il  n’y  a  pas  de  place  pour  les  comportements  stratégiques  basés  sur  le  blaff  la, 

dissuasion,  la  menace  crédible,  l’engagement  irréversible  à  travers  les  dépenses 

irrécupérables  et  plus  généralement  pour  la  manipulation  des  conditions  de 

l’environnement et des règles du jeu ¨  .  ۲

فـي الـنهايـة نـلاحـظ أن جـميع الـنظريـات والمـقاربـات المـتناولـة لـلمنافـسة كـوضـعية مسـتهدفـة مـبنية عـلى نمـاذج تحـمل فـي 

طـياتـها فـرضـيات قـصوى صـعبة الـتحقيق، ممـا يـجعل تـصور مـناخ تـنافسـي مـبني عـلى تـلك الشـروط عـلى إخـتلاف 

أنـواعـها أمـرا بـالـغ الـصعوبـة إن لـم يـكن مسـتحيلا، فـي المـبحث الـتالـي سـنحاول تـناول المـنافـسة مـن وجـهة نـظر مـختلفة 

وباستخدام أدوات نظرية مغايرة، باحثين عن صورة أوضح وأكثر واقعية وقابلية للتطبيق للمنافسة.  

٤- مـساهـمة المـدرسـة الـنمساويـة: يـرفـض إقـتصاديـو المـدرسـة الـنمساويـة الـطرح الـنيوكـلاسـيكي حـول المـنافـسة الـتامـة 

ويـعتبرونـه غـير قـادر عـلى تفسـير الـظواهـر الاقـتصاديـة، ويـقدمـون مـقاربـة أسـاسـية لتفسـير الـتوازن الحـاصـل داخـل 
 . ۳السوق ويستخدمون لذلك ثلاث عناصر أساسية: المقاول، آلية الإكتشاف، المنافسة المرادفة للعدائية

 Baumol.W.J & Panzar.J.C & Willing.R.D.(1986). Op.cit, P:340.١

 Jaquemin.A.(1985). «  Sélection et pouvoir dans la nouvelle économie industrielle  », Paris, ٢

Economica, P :36. 
 Kizner.I.(1997). «  Entrepreneurial discovery and the competitive market process: an Austrian ٣

approach », Journal of Economic Literature. Vol:XXXV. March. PP:60-85, P:61. 
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تـعتبر المـدرسـة الـنمساويـة المـنافـسة آلـية لإكـتشاف جـملة الـفرص غـير المسـتغلة داخـل سـوق مـا ومـن ثـم لا بـد مـن 

تـفعيلها وإسـتغلالـها مـن طـرف المـقاولـين، ومـا يـدفـع المـقاولـين لـذلـك هـو الـعدائـية الـتي تنجـم عـن رغـبتهم فـي تـعظيم 

مـنفعتهم الخـاصـة وهـو مـا يـؤدي إلـى تـوزيـع لـلموارد يـقترب مـن الأمـثلية، والـتي تمـثل فـي الـعالـم الحـقيقي المتحـرك 

هـدفـا متحـركـا صـعب الـتحقيق، فـي هـذه الحـالـة لا يـشكل الـربـح الـناجـم عـن مـعامـلة إقـتصاديـة مـعينة مـردودا حـتميا 

بقدر ما يشكل علاوة عن الخطر المتحمل من طرف المقاولين الباحثين عن الفرص غير المستغلة. 

إن فـعالـية مـثل هـذا الـنظام تـرتـكز عـلى فـعالـية المـقاولـين فـي إقـتناص الـفرص، تحـت شـرط وضـرورة تـوفـر حـريـة الـتداول 

والمـقاولـة والـتي تـفترض بـدورهـا حـريـة الـدخـول إلـى أي جـزء مـن أجـزاء الـسوق، وهـو مـا يـعكس رفـضا ضـمنيا لأي 

تدخل للدولة والتي عادة ما تفرض قيودا على دخول المتعاملين داخل السوق. 

أخـيرا يمـكن الـقول أن المـدرسـة الـنمساويـة تمـيزت فـي طـرحـها المـتعلق بـالمـنافـسة حـيث ظهـر المـقاول بـدل المـؤسـسة 

وحـلت الـفرص الـضائـعة كـوقـود لآلـية الـبحث عـن الـتوزيـع الأمـثل لـلموارد إلـى جـانـب الـبحث عـن المـنفعة الـشخصية 

والـتي حسـب المـدرسـة الـنمساويـة لا تـكفي لـبث الحـركـية والـديـنامـيكية داخـل الـسوق، وقـد أيـدت هـذه الـفكرة مـن 

 .Hayek ۱طرف الاقتصاديين Mises و

مـساهـمة الاقـتصادي Schumpeter: يـعتبر Schumpeter أحـد الاقـتصاديـين الـبارزيـن فـي المـدرسـة 

النمساوية خاصة من خلال أعماله حول التحليل الديناميكي للاقتصاد محاولا التركيز على آليات خلق الموارد. 

أدرك Schumpeter الـفرق الـواضـح بـين المـنافـسة الـتامـة الإفـتراضـية والمـنافـسة الـواقـعية الـقابـلة لـلتطبيق، وأعـطى 
المـقاول بـعدا جـديـدا وديـنامـيكيا وجـعل مـنه مـصدرا لـلبحث والـتطويـر بـدل الـرؤيـة الـكلاسـيكية لـلمقاول كـعنصر 

 Schumpeter بــاحــث عــن الــربــح، وبــالــتالــي أصــبح المــقاول الســبب فــي تــوازن الــسوق الــتي تــبدو فــي طــرح

كـمكان لخـلق وتـدمـير الـثروة الـتي يـكون مـصدرهـا المـقاول الـباحـث، حـيث ينتهـي الأمـر بـتحقيق المـزيـد مـن الـنمو 

والثروة. 

Glais يـؤكـد عـلى كـون المـنافـسة هـي الآلـية الأسـاسـية لخـلق وتـدمـير الـثروة داخـل المحـيط الاقـتصادي،  ۲الإقـتصادي 

حـيث تخـلق الـثروة نـتيجة تـفعيل الـفرص غـير المسـتغلة مـن طـرف المـقاول وتـدمـر نـتيجة خـروج المـتعامـلين غـير الأكـفاء 

مـن الحـيز الاقـتصادي، ضـف إلـى هـذا يـعتقد Schumpeter أن المـنافـسة كـآلـية لا يمـكن أن تـؤدي إلـى نـتائـج 

 Hayek.F.A.(1995). « Droit, législation et liberté », Tome :3, Paris, Puf, P :80. ١

Glais.M.(1992). Op.cit, P :234. ٢
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مـلموسـة إلا عـلى المـدى الـطويـل، وعـليه لا بـد حسـب هـذا الاقـتصادي مـن تـرك الـوقـت الـلازم لـلمتعامـلين لـلإحـتكاك 

بـبعضهم الـبعض بـغرض إقـتناص وتـفعيل مـختلف الـفرص داخـل المحـيط الاقـتصادي ممـا يـؤدي إلـى تحـقيق مـزيـد مـن 

النمو وتوزيع أمثل للموارد. 

إذن حسب هذا الاقتصادي، لا يمكن الإلمام بمفهوم المنافسة الواقعية دون إدراج ثلاثة نقاط أساسية، هي:  

* المقاول الذي يتسم بالبحث والتطوير، والذي من خلال تصرفه يؤدي إلى خلق وتدمير الثروة داخل السوق. 
* حرية الدخول إلى سوق ما، مما يؤدي إلى تفعيل الفرص غير المستغلة. 

* الـبعد الـزمـني لـلمنافـسة، والـذي يـعكس الـبعد الـديـنامـيكي لـها كـآلـية لحـث المـقاولـين عـلى تـفعيل عـدائـيتهم 
الاقتصادية من خلال عملية البحث والتطوير وتطبيق النتائج داخل السوق. 

أخـــيرا يمـــكن الـــقول أن المـــدرســـة الـــنمساويـــة تمـــيزت مـــن خـــلال إبـــتعادهـــا عـــن الـــفرضـــيات الـــقصوى لـــلمدرســـة 

الــنيوكــلاســيكية، وتــبنت فــرضــيات واقــعية وقــابــلة لــلتطبيق داخــل الحــيز الاقــتصادي، حــيث بــدت المــنافــسة كــآلــية 

ديـنامـيكية مـتواصـلة وغـير مسـتقرة تـؤدي إلـى تـوزيـع مـتواصـل لـلموارد غـير المـفعلة وغـير المـوزعـة داخـل الـسوق وأنـها 

ليست وضعية إقتصادية نهائية مستهدفة بحد ذاتها فهي أداة وليست غاية.  

٥- العناصر المحددة لوجود المنافسة داخل السوق: 

إن الـعنصر الأسـاسـي لـتوفـر المـنافـسة كـآلـية عـلى مسـتوى الـسوق هـو حـريـة الـدخـول إلـى هـذه الـسوق أو هـذا الـقطاع 

وعـليه سـنركـز فـي هـذا الـعنصر عـلى تـوضـيح أعـمق لهـذا الشـرط المـذكـور فـي مـختلف الـطروحـات الـسابـقة كـما 

سنحاول تبيان ماهية وطبيعة حواجز الدخول. 

بـنية الـسوق وحـواجـز الـدخـول: ممـا سـبق مـن نـظريـات مـتعلقة بـالمـنافـسة يمـكن إسـتخراج محـدديـن أسـاسـيين لـلحكم 

على تنافسية أو وجود منافسة داخل قطاع أو سوق ما، وهذان المحددان هما: 

* أولا: بـنية الـسوق، بـحيث أن الـعدد الـكبير لـلمتعامـلين مـن شـأنـه تشـتيت تجـمع الـعرض وبـالـتالـي تـأثـير أقـل عـلى 

الأسعار وبالتالي تواجد إمكانية المنافسة بين مختلف المتعاملين. 

* ثـانـيا: حـريـة الـدخـول، ممـا يـخفض مـن سـيطرة المـتعامـلين عـلى المـنتجات المـقدمـة إضـافـة إلـى الـتعديـل المـتواصـل 

لأسعار القطاع، تحت ضغط الربحية في القطاعات الأخرى. 

إن الـواقـع الاقـتصادي يـبين لـنا أن الشـرط الأول لا يـتمتع بـالـقوة الـكافـية لـكي يـعتمد عـليه فـي الحـكم عـلى وجـود 

المـنافـسة داخـل قـطاع مـا، حـيث نجـد أن عـدد المـتعامـلين ولـو كـان قـليلا لا يـؤثـر بـشكل كـبير عـلى المـناخ الـتنافسـي 
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 Nike فـي مـجال المشـروبـات أو المـنافـسة بـين Coca-Colaو Pepsi-Cola ومـثال ذلـك: المـنافـسة بـين

وReebook فـي مـجال الألـبسة الـريـاضـية أو أيـضا المـنافـسة بـين Boeing وAirbus فـي مـجال صـناعـة 
الـطائـرات المـدنـية، بـل إن الـعدد الـكبير لـلمتعامـلين قـد يـتحول مـن محـرك مـنافـسة إلـى محـرك مـواجـهة بـين هـؤلاء 

المتعاملين مما قد يؤدي إلى إهدار كبير للثروة جراء التحركات الاستراتيجية المتواصلة. 

لـو إنـتقلنا إلـى الـعنصر الـثانـي المحـدد لـوجـود المـنافـسة والـذي يـسمى " بحـريـة الـدخـول " نجـد أن هـناك الـكثير مـن 

الأعـمال الاقـتصاديـة الـتي تـعلقت أسـاسـا بمـا يـسمى بـنظريـة "حـواجـز الـدخـول" والـتي اهـتمت بـنمذجـة ومـحاكـاة 

عـملية الـدخـول والخـروج مـن الأسـواق مـحاولـة إثـبات الـعلاقـة بـين وجـود المـنافـسة وحـريـة الـدخـول إلـى سـوق مـا. إن مـا 

يمــكن أن نــبدأ بــه، بهــذا الــصدد، هــو تــقديم تــعريــف واضــح لمــا يــسمى بــحواجــز الــدخــول. لــقد قــدمــت الأدبــيات 

الاقـتصاديـة الـعديـد مـن الـتعاريـف لمـا يـسمى بـحواجـز الـدخـول والـتي تـراوحـت بـين آراء الاقـتصاديـين المـنتمين إلـى الـتيار 

 . ۲السلوكي والآخرين المنتمين إلى التيار المركز على البنى الهيكلية والتنظيمية ۱

الاقتصادي Bain، أحد مؤسسي التيار البنيوي يعطي التعريف التالي لحواجز الدخول: 
¨the  condition  of  entry  to  an  industry  …..refers  to  advantages  which  established 

firms in an industry have over established entrant firms, it is evaluated in general by 

measures of the heights of inducting prices relative to define competitive levels ¨ . ۳

إذن الاقـتصادي Bain يـعرف حـواجـز الـدخـول بجـملة الـتكالـيف الـتي يتحـملها الـداخـلون الجـدد إلـى سـوق مـا، 

الاقـتصاديStigler مـن مـدرسـة Chicago يـعطي تـعريـفا مـوافـقا ولـكنه أدق مـن الـتعريـف الـسابـق حـيث 
يكتب: 

¨…a barrier to entry may be defined as a cost of producing which be borne by a firm 

which seeks to enter an industry but is not borne by firm already in the industry ¨ .  ٤

Gilbert مـا يـسمى بـحواجـز الخـروج، ويـقول بـأن الحـواجـز الـتي  ٥إضـافـة إلـى حـواجـز الـدخـول يـذكـر الاقـتصادي 

يـجب الـبدء بـتذلـيلها هـي تـلك الـتي تـتعلق بـعملية الـدخـول إلـى قـطاع أو سـوق مـا، حـيث أن حـواجـز الخـروج تـكون 

« Le courants des thèses comportementales » :١ المصطلح باللغة الفرنسية
 Gilbert.R.(1989). « Mobility barriers and the value of incumbency », Elsevier Science Publishers, ٢

PP:475-535.
 Bain.J. (1956). « Barriers to new competition », HUP, P :10.٣

 Stigler.G.J.(1968). Op.cit, P :67.٤

 Gilbert.R.(1989). Op.cit.٥
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عـادة ذات تـكالـيف أقـل مـن جـملة الـتكالـيف المـفروضـة عـند مـواصـلة الـنشاط وبـالـتالـي عـندمـا يـقرر المـتعامـل الخـروج 

فهو في أغلب الأحيان رابح مقارنة بوضعيته لو استمر في تحمل خسائر التواجد غير المربح داخل السوق. 

إن حـواجـز الـدخـول تـكون فـي الـكثير مـن الأحـيان مـفروضـة مـن المـتعامـلين الـناشـطين داخـل الـسوق لحـمايـة مـصالحـهم 

وهـو مـا يـؤدي إلـى تـدهـور المـناخ الـتنافسـي، وعـليه يـجب الـعمل عـلى تحـييد قـدرة المـتعامـلين الـقدامـى عـلى وضـع 

وتــغيير قــواعــد الــدخــول، إلا أنــه تجــدر الإشــارة إلــى أن حــواجــز الــدخــول قــد يــكون لــها تــأثــيرات إيــجابــية عــلى 

المسـتهلكين مـن خـلال حـمايـة مـصالحـهم أو مسـتوى قـدرتـهم الشـرائـية، إلا أن وجـود هـذه الـقواعـد فـي حـد ذاتـه يـعتبر 

مرادفا للابتعاد عن المناخ التنافسي الأمثل.  

قـواعـد "لـعبة" المـنافـسة: ممـا سـبق يمـكن الـقول بـأن المـنافـسة تمـثل آلـية ديـنامـيكية لـتحقيق تـوزيـع أمـثل لـلموارد وكـذا 

تـثمين أكـبر لـلفرص، أي أنـها وسـيلة وليسـت غـايـة بحـد ذاتـها، إلا أن هـذه الآلـية تحـتاج إلـى جـملة مـن الـقواعـد 

الـتي تمـكن مـن تـفعيل دور المـنافـسة وتـضمن شـرطـين أسـاسـيين هـما، عـدم تحـول المـنافـسة إلـى مـواجـهات عـدائـية مـدمـرة 

بـين المـتعامـلين فـي الحـد الأقـصى لمـا يمـكن أن تـكون عـليه، والـثانـي يـتمثل فـي ضـمان حـد أدنـى مـن الـتنافـس والـذي 

يمـكن أن يهـدد مـن خـلال تحـركـات اسـتراتـيجية بـين المـتعامـلين تهـدف إلـى تحـقيق الـتوافـق والـتعاون بـدل الـتنافـس عـلى 

مسـتوى الـسوق، وفـيما يـلي سـنحاول اسـتعراض أهـمية قـواعـد لـعبة المـنافـسة، ثـم الـصعوبـة الـتي يمـكن أن يـواجـهها 

من يكلف بوضع وتفعيل هذه القواعد.  

۱أ- أهـمية الـقواعـد المـنظمة لـلمنافـسة: يحـدد الاقـتصادي Neuman أربـعة أهـداف أسـاسـية لـقواعـد لـعبة 

المنافسة، من خلالها تتضح جليا أهمية هذه القواعد: 

* إرساء مناخ تنافسي دائم، شفاف وديناميكي. 
* المحــافــظة عــلى الــتوازن الــتنافســي و الابــتعاد عــن الحــالات الــقصوى غــير المــرغــوب فــيها كــوضــعيات المــواجــهة غــير 

الشفافة أو وضعيات التفاهم والتعاون الضمني.  

* ضـمان وجـود مـنافـسة عـادلـة " Level playing field of competition " وهـو مـا يسـتدعـي 
معاقبة حالات الغش، الخداع، التهديد، أو حتى تلقي المساعدات.  

* تحقيق بنية عرض للمنتجات والخدمات غير مركزة مما يتيح مجال أكبر لعمل المنافسة كآلية. 

 Neuman.M.(2001). «Competition policy, History, theory and practice », EdwardElgard, P11١
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يهـدف الاقـتصادي Neuman مـن خـلال تحـديـد الأهـداف الأربـعة لـوضـع قـواعـد المـنافـسة إلـى ضـمان سـلاسـة 

ولـيونـة فـي أداء آلـية المـنافـسة لـعملية تـوزيـع المـوارد بـشكل أمـثل، حـيث أن تـثمين الـفرص يـتعلق بـشكل أسـاسـي 

بــقدرة المــتعامــلين عــلى الــتنافــس بــشكل شــفاف وبــعيد عــن كــل مــا يمــكن أن يــؤثــر ســلبا عــلى أدائــهم الاقــتصادي 

بـاسـتثناء قـدراتـهم المـالـية والمـعرفـية. إذن فـعالـية المـنافـسة تـرتـبط بـشكل أسـاسـي بـوجـود قـواعـد تحـدد أخـلاقـيات الـتنافـس 

وتواجه مختلف السلوكيات المخالفة للمنافسة العادلة، إن هذه القواعد تنقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسية هي: 

* قـواعـد لمـواجـهة الخـروقـات المـتعلقة بـوضـعيات الـتفاهـم الـضمني الـلاتـنافسـي أو بمـردود الـوضـعيات الـناجـمة عـن 
التحركات الاستراتيجية للمتعاملين. 

* قواعد لمواجهة الخروقات المتعلقة بالتكتلات واللوبيات. 
* قواعد لمواجهة الخروقات المتعلقة بالتسيير الاستراتيجي للمعلومة من طرف المتعاملين. 

إن مـراعـاة المجـموعـات الـثلاثـة الـسابـقة الـذكـر مـن شـأنـه تـوفـير تـوازن ضـروري لـلمتعامـلين داخـل الـسوق كـما يـوفـر مـناخـا 

مـلائـما لـعمل المـنافـسة، حـيث تـختفي كـل السـلوكـيات والـتعامـلات الـتي تخـل بـتكافـئ الـفرص بـين المـتعامـلين، إن 

مـثل هـذه الـقواعـد يمـكن إيـجادهـا فـي قـانـون المـنافـسة الخـاص بـالإتحـاد الأوروبـي وغـيره مـن الـقوانـين المـنظمة لـلمنافـسة 

في الدول المتقدمة. 

ب- عـوائـق وضـع قـواعـد لـعبة المـنافـسة: إن وضـع جـملة مـن الـقواعـد المـنظمة لـلعبة المـنافـسة يـعتبر أمـرا غـايـة فـي 

. هـذه الهـيئة لـها جـملة مـن المـهام المـنوطـة بـها والـتي تـختلف  ۱الأهـمية وهـو مـن صـلاحـيات هـيئة مسـتقلة ومـتخصصة

 . ۲عن المهام التي تضطلع بها هيئات التعديل وفيما يلي مسح لهذا الاختلاف

* هـيئات الـتعديـل تـرتـبط بـقطاع أو نـشاط مـعين يـخضع لـلتعديـلات الـتي تجـري، فـي حـين هـيئة المـنافـسة تـضطلع 
بالسهر على جودة المناخ التنافسي على مستوى كل القطاعات. 

* لا تـتدخـل هـيئة المـنافـسة إلا فـي حـالات محـددة وقـليلة، كـحالات خـرق قـواعـد المـنافـسة فـي حـين الهـيئة المـعدلـة 
تمارس مراقبة مستمرة للقطاع الذي تغطيه. 

* تـعاقـب هـيئة المـنافـسة السـلوكـيات الـلاتـنافسـية فـي حـين تـتدخـل الهـيئة المـعدلـة فـي الـكثير مـن الأحـيان فـي تحـديـد 
الأسعار والجودة. 

١  المصطلح باللغة العربية هو: « الهيئة العليا للمنافسة »  .
 Crampes.C & Estache.A.(2000). « De la régulation à la concurrence » , MIMEO, P :47. ٢
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* تمـتلك الهـيئة المـعدلـة مـعلومـات أدق عـن الـقطاع أو الـنشاط الخـاص بـها ممـا يمـكنها مـن إجـراء فـحوصـات أو خـبرات 
دقيقة، في حين أن هيئة المنافسة لا تملك هذا النوع من المعلومات الدقيقة. 

* قـد تـقع الهـيئات المـعدلـة فـي وضـعية "المـغلق عـليه" مـن طـرف المـتعامـلين فـي الـقطاع الـتابـع لـها فـي حـين أن هـيئة 
المنافسة بعيدة عن هذا النوع من المخاطر. 

* تـتدخـل هـيئة المـنافـسة بـشكل بـعدي فـي أغـلب الأحـيان، مـا عـدا فـي حـالات الـتكتل، فـي حـين تـتدخـل الهـيئة 
المعدلة بشكل مستمر بشكل قبلي.  

مـن المـقارنـة الـسابـقة يـتضح أن عـملية وضـع الـقواعـد المـؤطـرة لـلعبة المـنافـسة يـعتبر أمـرا غـايـة فـي الـصعوبـة، وتـزداد هـذه 

الـصعوبـة عـند مـحاولـة تـطبيق هـذه الـقواعـد والسهـر عـلى عـدم خـرقـها ويـعود ذلـك إلـى التحـركـات الاسـتراتـيجية 

 . ۱للمتعاملين وكذا إلى ما يعرف بالتعتيم المعلوماتي والذي من شأنه أن ينقص من فعالية القواعد الموضوعة

خـلاصـة: مـن خـلال مـا سـبق حـاولـنا الـتعرض لـلمنافـسة مـن وجـهات نـظر مـختلفة، حـيث تـبين لـنا أن المـنافـسة تـعتبر 

آلـية ديـنامـيكية مـن خـلالـها يمـكن الـوصـول إلـى تـوزيـع أمـثل لـلموارد وتـثمين أكـبر لـلفرص غـير المـقتنصة، وهـي بـذلـك 

تـعتبر وسـيلة وليسـت غـايـة بحـد ذاتـها، ولـكي تـكون المـنافـسة فـعالـة لا بـد مـن تـوفـير جـملة مـن الـقواعـد الـتي تمـكن 

من تحييد كل ما من شأنه التأثير على جودة المناخ التنافسي.  

كـما اتـضح لـنا أيـضا أن المـنافـسة الـفعالـة لا يمـكن أن تـكون تـلقائـية الـنشأة بـل مسـتحدثـة ومـؤطـرة مـن خـلال جـملة 

مـن الـقواعـد المـنظمة، والـتي تـتمثل فـي خـلق جـملة مـن الـقواعـد المـؤطـرة لـلمتعامـلين الاقـتصاديـين والـتي تهـدف إلـى 

توفير توازن وتكافؤ للفرص داخل السوق دون تمييز أو إقصاء. 

 Pénard.T & Souam.S.(2001). «  Collusion et Politique de la concurrence en information ١

asymétrique », MIMEO, P :26.
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التأمين التشاركي التكافلي والحلول المنتظرة 

د. رشيد صبيح 
دكتور في القانون الخاص - أستاذ زائر بكلية الحقوق الدارالبيضاء 

يعد المقَصد من التأمي التكافلي أساسا هو تحقيق الأمان من خلال التعاون بي المشتـركي على تقليل 
آثــار الأخــطــار الــتــي تــصــيــب أحــدا مــن بــيــنــهــم عــلــى أســاس الــتــبــرع. عــلــى أن كــل مــا يــدفــعــه كــل مــؤمــن لــه 

(مشترك) من أقساط هو بقصد التعاون وتخفيف الضرر الذي قد يصيب أحدهم. 

لـقد عـمل المشـرع المـغربـي عـلى إحـداث الـقانـون رقـم ٥۹.۱۳ المـعدل والمـتمم لـقانـون رقـم ۱۷.۹۹ المـتعلق بمـدونـة 

الـتأمـينات. وفـي انـتظار إخـراج الـقوانـين الـتنظيمية الـتطبيقية لهـذا الـقانـون، يـبقى الـسؤال مـطروحـا: حـول الحـلول 

المطروحة أمام معيقات تنزيل هذا القانون؟ 

ولحداثة هذا الموضوع، سنناقشه في نقطتين: نخصص المبحث الأول " الإطار التنظيمي للتأمين التكافلي"، على 

أن نعالج في المبحث الثاني " مراحل تقدم التأمين التكافلي بالمغرب". 

۱المبحث الأول: الإطار التنظيمي للتأمين التكافلي 

لـقد عـمل المشـرع المـغربـي عـلى إعـطاء نـظام الـتأمـين ديـنامـيكية جـديـدة، تمـثلت فـي قـانـون رقـم ٥۹.۱۳ المـعدل والمـتمم 

لــقانــون رقــم ۱۷.۹۹ المــتعلق بمــدونــة الــتأمــينات، ديــنامــيكية تــسايــر الــتطور والــتنوع فــي وســائــل الــتمويــل المــتاحــة 

١- تنص المادة الأولى من قانون رقم ٥٩.١٣ بتعديل وتتميم قانون ١٧.٩٩ بمثابة مدونة التأمينات، بأن:
المادة الأولى: يراد بمايلي في مدلول هذا القانون:

-الـتأمـين الـتكافـلي: عـملية تـأمـين تـتم وفـق الآراء بـالمـطابـقة الـصادرة «عـن المجـلس الـعلمي الأعـلى المـنصوص عـليه فـي الـظهير الشـريـف 
رقـــــم ١.٠٣.٣٠٠ الـــــصادر فـــــي ٠٢ ربـــــيع الأول ١٤٢٥ (٢٢ أبـــــريـــــل ٢٠٠٤) بـــــإعـــــادة تـــــنظيم المـــــجالـــــس الـــــعلمية، بهـــــدف تـــــغطية الأخـــــطار 
المـنصوص عـليها فـي «عـقد الـتأمـين الـتكافـلي بـواسـطة حـساب الـتأمـين الـتكافـلي يـسير، مـقابـل «أجـرة الـتسيير، مـن طـرف مـقاولـة لـلتأمـين 
وإعــادة الــتأمــين مــعتمدة لمــزاولــة «عــمليات الــتأمــين الــتكافــلي. ولا يــمكن بــأي حــال مــن الأحــوال أن يــترتــب «قــبض أو أداء أي فــائــدة عــلى 

عمليات التأمين التكافلي وعلى نشاط «تسيير حساب التأمين التكافلي من لدن مقاولة للتأمين وإعادة التأمين".
- وتـعرفـه بـعض مـؤسـسات الـتأمـين الـتأمـين الـتكافـلي بـأنـه صـيغة مـن صـيغ الـتأمـينات يـقوم عـلى أسـاس الـتكافـل بـين عـدد مـن الأشـخاص 
مـن أجـل تـلافـي الأضـرار الـتي يـمكن أن تـلحق بـهم والـتكفل بـها، وذلـك وفـق الـضوابـط الشـرعـية، ويـمكن أن ينخـرط فـيه الأفـراد والمـهنيون 

.(www.umniabank.ma المصدر: موقع أمنية بنك ) .والمقاولات
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. حـيث مـكنت هـذه الأخـيرة هـؤلاء لإعـلان اخـتياراتـهم بـخصوص  ۱لـلعملاء، والـتي أعـلنت عـنها المـالـية الـتشاركـية

 . ۲نوع وطبيعة التمويل، الذي يعرف تواجد مالية جديدة أبانت على قوتها

حـيث حـددت المـادة الأولـى مـن قـانـون رقـم ٥۹.۱۳ المـعدل والمـتمم لـقانـون ۱۷.۹۹ بمـثابـة مـدونـة الـتأمـينات، المـقصود 

بالتأمين التكافلي، حيث نصت: 

المادة الأولى: يراد بما يلي في مدلول هذا القانون: 

- الـتأمـين الـتكافـلي: عـملية تـأمـين تـتم وفـق الآراء بـالمـطابـقة الـصادرة «عـن المجـلس الـعلمي الأعـلى المـنصوص عـليه فـي 

الظهـير الشـريـف رقـم ۱.۰۳.۳۰۰ الـصادر فـي ۰۲ ربـيع الأول ۱٤۲٥ (۲۲ أبـريـل ۲۰۰٤) بـإعـادة تـنظيم المجـالـس 

الـعلمية، بهـدف تـغطية الأخـطار المـنصوص عـليها فـي «عـقد الـتأمـين الـتكافـلي بـواسـطة حـساب الـتأمـين الـتكافـلي 

يسـير، مـقابـل «أجـرة التسـيير، مـن طـرف مـقاولـة لـلتأمـين وإعـادة الـتأمـين مـعتمدة لمـزاولـة «عـمليات الـتأمـين الـتكافـلي. 

ولا يمـكن بـأي حـال مـن الأحـوال أن يـترتـب «قـبض أو أداء أي فـائـدة عـلى عـمليات الـتأمـين الـتكافـلي وعـلى نـشاط 

«تسيير حساب التأمين التكافلي من لدن مقاولة للتأمين وإعادة التأمين". 

عـلى أن هـناك بـعض مـؤسـسات الـتأمـين عـرفـته مـن جـانـبها، انـطلاقـا مـن الـفقرة الـثانـية مـن المـادة الأولـى مـن الـقانـون 

المذكور أعلاه: 

"- وتـعرفـه بـعض مـؤسـسات الـتأمـين الـتأمـين الـتكافـلي بـأنـه صـيغة مـن صـيغ الـتأمـينات يـقوم عـلى أسـاس الـتكافـل بـين 

عـدد مـن الأشـخاص مـن أجـل تـلافـي الأضـرار الـتي يمـكن أن تـلحق بـهم والـتكفل بـها، وذلـك وفـق الـضوابـط الشـرعـية، 

ويمكن أن ينخرط فيه الأفراد والمهنيون والمقاولات." 

و المـتفق عـليه أن الـتأمـين الـتكافـلي هـو عـملية مـالـية أسـاسـها الـتكافـل بـين أطـراف جـمع بـينهم الـعقد، المسـتفيد مـن 

جهة والبنك ومؤسسة التأمين التكافلي من جهة ثانية، لتغطية الأخطار اللاحقة أو التي قد تقع. 

كـما أن هـيئة مـراقـبة الـتأمـينات والاحـتياط الاجـتماعـي اعـتمدت بمـوجـب الـقانـون رقـم ٥۹.۱۳ إطـارا قـانـونـيا لـلتأمـين 

وإعـادة الـتأمـين الـتكافـلي ويحـدد مـفهوم الـتأمـين وإعـادة الـتأمـين الـتكافـلي ويـؤسـس لـلمبادئ الأسـاسـية المـنظمة لسـير 

١- ظــــهير شــــريــــف رقــــم ١.١٤.١٩٣ صــــادر فــــي فــــاتــــح ربــــيع الأول ١٤٣٦ ( ٢٤ دجــــنبر ٢٠١٤)، بــــتنفيذ الــــقانــــون رقــــم ١٠٣.١٢، المــــتعلق 
بــمؤســسات الائــتمان والــهيئات المــعتبرة فــي حــكمها، صــدر بــالجــريــدة الــرســمية عــدد ٦٣٢٨، ص: ٤٦٢- ٤٨٩، والــذي دخــل حــيز الــتنفيذ 

في ٢٢ يناير ٢٠١٥.
٢- حيث أبانت المالية الإسلامية على متانتها وقوتها أمام كل الهزات المالية التي عرفها العالم ما بين ٢٠٠٨-٢٠٠٩.
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هـذا الـنوع مـن الـتأمـينات، وسـيمكن بـذلـك مـن تـقديم الـدعـم لأنشـطة الـبنوك الـتشاركـية ونـوافـذهـا المحـدثـة بمـوجـب 

قانون رقم ۱۰۳.۱۲ المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعترة في حكمها. 

۱فـكيف يمـكن الـقول بـتأكـيد هـذه الـعلاقـة الـقانـونـية أمـام قـانـون لـم تـتم المـصادقـة عـليه لحـد الآن؟ بـل عـلى الـعكس مـن 

۲ذلك، تم وضع مشروع قانون رقم ۸۷.۱۸ معدل لمدونة التأمين كاملة. 

ويـبقى الـتساؤل مـطروحـا حـول أمـكانـية اعـتماد قـانـون رقـم ٥۹.۱۳ المـعدل والمـتمم لـقانـون رقـم ۱۷.۹۹ بمـتابـة قـانـون 

۳الـتأمـين أم مشـروع قـانـون ۸۷.۱۸ الـذي سـيعدل مـدونـة الـتأمـين؟ عـلما أن مـن خـبراء نـظام الـتأمـين مـن يـؤكـد بـأن 

مشـروع قـانـون ۸۷.۱۸ فـي مـساطـر الأخـيرة حـيث سـيعرض مـطلع سـنة ۲۰۱۹ عـلى المجـلس الـعلمي الأعـلى مـن خـلال 

اللجنة الشرعية للمالية التشاركية، قصد إبداء ملاحظاته ورأيه بالمصادقة بخصوص التأمين التكافلي.  

فهي المرحلة التي يعرفها التأمين التكافلي الآن؟ 

المبحث الثاني: مراحل تقدم التأمين التكافلي بالمغرب 

مـنذ بـدايـة الإعـلان عـن الـبنوك الـتشاركـية - وقـبل ذلـك بـكثير-، بـدت إرهـاصـات سـيناريـوهـات يـتم إعـدادهـا مـن قـبل 

الـفاعـلين والمـتدخـلين فـي قـطاع الـتأمـين، ذلـك لمـسايـرة الـتطور التشـريـعي، مـن جـهة، وولـوج سـوق المـال والأعـمال الـتي 

أضحت مستجدة بدخول المالية التشاركية بالقطاع المالي والبنكي المغربي، من جهة ثانية. 

و نـتساءل: أيـن الـتأمـين الـتكافـلي مـن الـقطاع المـالـي الـتشاركـي خـصوصـا بـعد اسـتكمال الـتنظيم الـقانـون لـلبنوك 

الـتشاركـية بـصدور مـناشـير والـي بـنك المـغرب؟ وأي مـرحـلة يـتم إعـدادهـا الآن اعـتبارا لـلوضـعية الـتي أضـحت عـليها 

الــبنوك الــتشاركــية الــتي مـُـنحت الاعــتماد لحــد الآن - رغــم خــروجــها لحــيز الــوجــود - لــم تــقدم أي مــنتوج تمــويــلي 

تــشاركــي أو فــتح حــسابــات بــنكية فــي انــتظار تــنزيــل مــضامــين قــانــون ٥۹.۱۳؟ وفــي انــتظار ذلــك مــا هــي الحــلول 

المطروحة؟ 

١- كـان مـن المـؤكـد أن تـتم المـصادقـة عـلى الـقانـون رقـم ٥٩.١٣ المـعدل والمـتمم لـقانـون ١٧.٩٩ بـمثابـة قـانـون الـتأمـين، فـي المجـلس الـحكومـي 
ليوم ١٨ أكتوبر ٢٠١٨

٢- تـمت مـناقـشة مشـروع الـقانـون مـن قـبل مجـلس الـحكومـة وتـمت إحـالـته إلـى الـبرلمـان قـصد إتـمام المسـطرة التشـريـعية إل جـانـب قـانـون 
مالية السنة ٢٠١٩.

٣- جــواب الــسيد الــكاتــب الــعام لــهيئة مــراقــبة الــتأمــينات والاحــتياطــي الاجــتماعــي (ACAPS) فــي إحــدى المــلتقيات الــعلمية، بــخصوص 
مشروع قانون التأمين التكافلي ومتى ستتم المصادقة عليه.
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أسـئلة سـنحاول الإجـابـة عـنها قـدر المسـتطاع، حـيث نـتطرق فـي المـطلب الأول إلـى " مـوقـف هـيئة مـراقـبة الـتأمـينات 

والاحـتياطـي الاجـتماعـي" وفـي المـطلب الـثانـي إلـى " مـا الإمـكانـات المـتاحـة لـلبنوك الـتشاركـية لـلتعامـل مـع زبـنائـها 

المتوقعين أمام هذا الانتظار". 

المطلب الأول: موقف هيئة مراقبة التأمينات والاحتياطي الاجتماعي 

مــنذ الإعــلان عــلى مشــروع قــانــون رقــم ٥۹.۱۳ الــقاضــي بــتغيير وتــتميم الــقانــون رقــم ۱۷.۹۹ المــتعلق بمــدونــة 

الـتأمـينات، والـذي نـظم الـتأمـين الـتكافـلي، عـملت هـيئة مـراقـبة الـتأمـينات والاحـتياطـي الاجـتماعـي (أم مـا يـعرف 

اخـتصارا ACAPS) عـلى وضـع الـيد لـلتحكم والاسـتعداد لـتطبيق الـتأمـين الـتكافـلي وفـق مـا سـيتم عـليه الـتنصيص 

قانونا بعد المصادقة على مشروع القانون. 

حـيث وفـي إحـدى خـرجـات الهـيئة الإعـلامـية، تم الإعـلان بـأن المـناشـير الخـاصـة بهـذا المـنتوج الجـديـد مـتوفـرة – عـلى 

حـد قـولـها-، عـلى اعـتبار أسـاسـي يـراعـى فـيه إبـداء الـرأي بـالمـطابـقة مـن قـبل المجـلس الـعلمي الأعـلى بمـا يـطابـق المـنتوج 

أحكام الشريعة الإسلامية من عدمه. 

إلا أنـه وبـالـرغـم مـن ذلـك، فـانـطلاقـة الـتأمـين الـتكافـلي بـالمـغرب لا يمـكن الحـديـث عـنه الآن -ممـكن بـعد سـنة مـن الآن-، 

لأن المناشير الجديدة ووضعها محل تطبيق يمر بمراحل: 

الحوار والتشاور مع مهنيي قطاع التأمين من أجل رؤية تقنية؛ •

رأي الـلجنة الشـرعـية لـلمالـية الـتشاركـية للمجـلس الـعلمي الأعـلى مـن أجـل إبـداء الـرأي بـالمـطابـقة بمـا يـوافـق أحـكام •

الشريعة الإسلامية؛ 

المصادقة على مشروع القانون من طرف الحكومة؛ •

نشر القانون في الجريدة الرسمية؛ •

وضع طلبات منح الاعتماد من قبل المهتمين بالتأمين التكافلي؛ •

دراسـة الـطلبات مـن قـبل هـيئة مـراقـبة الـتأمـينات والاحـتياطـي الاجـتماعـي بـالإضـافـة إلـى الـلجنة الشـرعـية لـلمالـية •

التشاركية؛ 

نشر الاعتمادات الممنوحة في إطار التأمين التكافلي بالجريدة الرسمية؛ •

وضع طلبات اعتماد المنتجات "التأمين التكافلي..."؛ •
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دراسـة الـطلبات مـن قـبل هـيئة مـراقـبة الـتأمـينات والاحـتياطـي الاجـتماعـي بـالإضـافـة إلـى الـلجنة الشـرعـية لـلمالـية •

التشاركية. 

وعليه، واعتبارا لكل هذا - ومن واقع عملي -، يمكن الحديث عن إبرام أول عقد تأمين تكافلي في سنة ۲۰۱۸. 

المطلب الثاني: الإمكانات المتاحة للبنوك التشاركية للتعامل مع زبنائها المتوقعين أمام هذا الانتظار 

، هــذا الأخــير وضــعت حــولــه  "Umnia ۱لــقد ســبق الإعــلان عــن أول بــنك تــشاركــي تحــت اســم "أُمــنية بــنك

مجـموعـة مـن الـتساؤلات خـصوصـا بـعد الـلوحـات الإعـلامـية لإسـتقطاب الـزبـائـن رغـم أن اسـتكمال أقـطاب المـالـية 

الـتشاركـية مـرتـبطة بـالمـصادقـة عـلى مشـروع قـانـون رقـم ٥۹.۱۳ الـذي اسـتحدث بمـوجـبه الـتأمـين الـتكافـلي، بـل عـلى 

الأكـثر مـن ذلـك، الـعقود الـتمويـلية الـتشاركـية وحـتى اتـفاقـية فـتح حـسابـات بـنكية تـشاركـية لـم يـتم الـفصل فـيها 

۲بـعد، الأمـر الـذي اسـتدعـى تـدخـل والـي بـنك المـغرب لأحـكام سـيطرتـه لحـمايـة هـذا الـولـيد الجـديـد - الـذي قـلنا فـي 

حـقه مـرارا وتـكرارا والـعديـد مـن الـندوات والـكتابـات والمحـاضـرات: " أن فشـل المـالـية الـتشاركـية بـالمـغرب - أمـام سـوق 

١- لــقد ســبق أن تــم الإعــلان عــن خــروج أول بــنك تــشاركــي- بشــراكــة مــع بــنك قــطر الــدولــي الإســلامــي-، بــموجــب مــرســوم رقــم ٢.١٥.٩٤٦ 
صـادر فـي ٥ ربـيع الأول ١٤٣٧ه (١٧ ديـسمبر ٢٠١٥) بـالإذن لـكل مـن الـقرض الـعقاري والـسياحـي (CIH BANK) وصـندوق الإيـداع 
والـتدبـير بـالمـساهـمة فـي رأسـمال بـنك تـشاركـي، الجـريـدة الـرسـمية ٦٤٢٨ صـادر بـتاريـخ ٢٦ ربـيع الأول ١٤٣٧ ه (٧ يـنايـر ٢٠١٦)، ص:

.١١٣
و إتــمام ذلــك، بنشــر بــلاغ عــن رأي لــجنة مــؤســسات الائــتمان بــشأن الــترخــيص لــباقــي الــبنوك الــتشاركــية الأخــرى قــصد مــزاولــة الــنشاط 

البنكي التشاركي في بداية شهر يناير ٢٠١٧ - وهي:
 القرض العقاري والسياحي بشراكة مع بنك قطر الدولي الإسلامي، أطُلق عليه اسم "بنك أمُنية؛-
 الـبنك المـغربـي لـلتجارة الـخارجـية لإفـريـقيا بشـراكـة مـع المجـموعـة الـسعوديـة البحـريـنية دلـة الـبركـة، أطُـلق كـاسـم عـلى الـبنك الـتشاركـي -

"بنك التمويل والإنماء" ؛
 الـبنكي الـشعبي المـركـزي مـع المجـموعـة الـسعوديـة غـايـدنـس Guidance (شـركـة مـالـية مـتخصصة فـي الـتمويـل الـعقاري)، أطُـلق كـاسـم -

على البنك التشاركي" اليُسر"؛
 الـقرض الـفلاحـي لـلمغرب بشـراكـة مـع المـؤسـسة الإسـلامـية لـتنمية الـقطاع الـخاص، الـتابـعة لـلبنك الإسـلامـي لـلتنمية، أطُـلق كـاسـم عـلى -

البنك التشاركي " البنك الأخضر" قريبا ؛
 التجاري وفابنك أطلق كاسم على البنك التشاركي " بنك الصفا" وهو بنك تشاركي مغربي %١٠٠ بدون شريك خارجي؛-

** بالإضافة إلى الترخيص:
 للبنك المغربي للتجارة والصناعية من خلال نافذة تشاركية خاصة تابعة له تحت اسم " نجمة" ومن دون شريك خارجي؛-
 مصرف المغرب من خلال نافذة تشاركية خاصة تابعة له تحت اسم ((مصرف المغرب)) لم يعلن عن أي شريك خارجي؛-
 الشركة العامة من خلال نافذة تشاركية خاصة تابعة له تحت اسم "دار الأمان" ومن دون شريك خارجي؛-

.www.bank.ma أنظر موقع بنك المغرب
-  Banque Al-Maghreb : «  Carton Jaune pour Umnia Bank, car il est très agressive en matière de ٢

communication, Umnia Bank, la filiale commune de CIH bank et Qatar International Islamic Bank a 
été rappelée à l’ordre par l’institution de régulation. Celle-ci lui reproche d’avoir ouvert des 
agences sachant qu’elle n’a aucun produit à proposer à la clientèle, même pas la possibilité 
d’ouvrir un compte. La convention d’ouverture de compte est en cours de finalisation.
« selon la parole de Wali bank Al-Maghreb ».
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مـالـية يـشملها اسـتقرار اسـتثماري مـهم جـدا - سـيكون لـه لا مـحالـة الأثـر الـوخـيم عـلى المـالـية الإسـلامـية فـي الـعالـم 

 ."-

مـن نـاحـية أخـرى، الـبنوك الـتشاركـية فـي حـاجـة مـاسـة لـلتأمـين الـتكافـلي-عـلى الأقـل- لـضمان عـملائـهم ممـن سـيقدم 

عـلى الـتمويـل بمـنتج المـرابـحة مـثلا، ضـد الأخـطار-مـنها واقـعة الـوفـاة الـتي تـعتبر واقـعة مـاديـة- عـدم أداء أو الـتوقـف عـن 

أداء الأقـساط الشهـريـة. وأيـضا لـضمان الأمـوال أو الـعقارات مـن خـلال مـنتج المـرابـحة أو الإجـارة أو أي مـنتج آخـر مـن 

المـنتجات الـتشاركـية المـتاحـة – أو الـتي يمـكن تـقديمـها مـن جـديـد مـن قـبل الـبنوك الـتشاركـية بـعد المـوافـقة عـليها مـن 

قـبل الـلجنة الشـرعـية لـلمالـية الـتشاركـية (المـادة ٥۹ مـن الـقانـون الـبنكي رقـم ۱۰۳.۱۲) -. لأن هـدف أو أهـداف 

، في الحالة التي يفرض عليه فيها إقامة رهن.  ۱البنك التشاركي من كل هذا الحفاظ على المنقولات أو العقارات

وقـد تـعمد الـبنوك الـتشاركـية إلـى الإعـلان عـن تـقديم المـنتجات الـتمويـلية الـتشاركـية دونمـا حـاجـة لانـتظار الـتأمـين 

الـتكافـلي الـذي يـعد بمـثابـة ضـامـن لـها مـن جـهة الـعقارات أو المـنقولات، وضـامـن لـعملائـها وهـذه هـي حـالـة الـبنك 

الـتشاركـي" أُمـنية بـنك" –وفـق مـا أعـلناه سـابـقا- أو غـيره مـن الـبنوك الـتشاركـية الأخـرى أو الـنوافـذ الـتشاركـية، فـهنا 

يـكون أمـام الخـيار بـين الـعديـد مـن السـيناريـوهـات، نحـددهـا فـي ثـلاث مـن خـلال خـطاطـات تـقريـبية تـوضـح كـل 

عملية، على الشكل التالي: 

١- نضيف: أنظر المادة ١٩ من قانون رقم ٣٩.٠٨ المتعلق بمدونة الحقوق العينية، تنص:
" لمــالــك الــعقار مــطلق الحــريــة فــي اســتعمال مــلكه واســتغلالــه والــتصرف فــيه وذلــك فــي الــنطاق الــذي تــسمح بــه الــقوانــين والأنــظمة الــجاري 

بها العمل".
ظـــهير شـــريـــف رقـــم ١.١١.١٧٨ صـــادر فـــي ٢٥ مـــن ذي الـــحجة ١٤٣٢ (٢٢ نـــوفـــمبر ٢٠١١) بـــتنفيذ قـــانـــون رقـــم ٣٩.٠٨ المـــتعلق بـــمدونـــة 

الحقوق العينية، جريدة الرسمية عدد ٥٩٩٨ صادرة بتاريخ ٢٧ ذي الحجة ١٤٣٢ (٢٤ نوفمبر ٢٠١١)، ص: ٥٥٨٧.
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السيناريو الأول: ✓

 

السيناريو الثاني: ✓

 

السيناريو الثالث: ✓
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في انتظار المصادقة على مشروع قانون 

٥٩.١٣ الذي استحدث التأمين التكافلي

اقتراح التأمين التقليدي في 

إطار قانون ١٧.٩٩

مخاطر المطابقة	-
مخاطر السمعة-

 تفادي فرض التأمين
 بالمقابل تحميل العميل

كل المخاطر

مخاطر الطرف المقابل	-
مخاطر السمعة-

في انتظار المصادقة على مشروع قانون 

٥٩.١٣ الذي استحدث التأمين التكافلي

في انتظار المصادقة على مشروع قانون 

٥٩.١٣ الذي استحدث التأمين التكافلي

تجنب فرض التأمين الأشهر الأولى بعد إبرام العقد؛ -
توقيع العميل إلتزام، يتعهد فيه هذا الأخير بتوقيع عقد التأمين -

التكافلي بعد المصادقة على مشروع القانون؛ 
تضمين العقد (التأمين التكافلي) مخاطر الأشهر الأولى بعد التعاقد-

لا وجود لمخاطر المطابقة	
لا وجود لمخاطر السمعة	

مخاطر الطرف المقابل تتضمن نسبة متزایدة
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نســتنتج مــن الــوهــلة الأولــى، بــأن الســيناريــو الأول المــقترح لــلتأمــين الــتقليدي أو الــكلاســيكي، إذا مــا تم الــلجوء لــه 

بــاعــتماده، ســيكون الــبنك الــتشاركــي فــي وضــعية لا يحســد عــليها، إذ ســيصطدم بــآراء الــلجنة الشــرعــية لــلمالــية 

التشاركية بالإضافة إلى مخاطر السمعة والتأثرات التي قد تصيب المنتجات المقدمة من طرف البنوك التشاركية. 

أمـا بـخصوص السـيناريـو الـثانـي، نجـده لا يُـقدم أي مـخاطـر مـرتـبطة بـالمـطابـقة، لـكن بـالمـقابـل يـتم تحـميل الـعميل كـل 

المخـاطـر الـتي قـد تـنتج عـن ذلـك مـن قـبل الـبنك الـتشاركـي، فـهو بهـذا الـتصرف يـؤذي لـزيـادة تـعرض هـذا الأخـير لمخـاطـر 

مـتنوعـة – فـي إطـار الـعلاقـة الـتي تـربـطه مـع الـعميل- والـتي تـعد مـن أهـمها مـخاطـر الـسمعة خـصوصـا ونـحن أمـام تجـربـة 

فتية لم تنضج بعد.  

كـما أنـه مـن نـاحـية أخـرى، قـد يـلامـس كـل الـصعوبـات الـتي يـعرفـها الـعالـم مـن أجـل ممـارسـة حـقه فـي الـرهـن وفـق مـا 

تـقضي بـه الـقوانـين الجـاري بـها الـعمل فـي هـذا الإطـار والـتي تحـمي شـاغـري الـعقارات أو مـنقولات، كـما قـد يـواجـه، 

مـن نـاحـية أخـرى، بـطرد أو إفـراغ ذوي الحـقوق أو الـيتامـى مـن الـعقار مـثلا وهـنا لا تـهم المـعامـلة مـع الـعميل أكـثر مـا 

يهم صورة وسمعة البنك التشاركي. 

الخلاصة: 

يـبقى الـتعامـل مـع الـبنوك الـتشاركـية لا يـقوم عـلى مـنظور تـعاقـدي إسـلامـي - كـما يـتصور لـلغالـبية مـن الـزبـائـن -، 

فهـي مـؤسـسات بـالـرغـم مـن إطـارهـا التشـريـعي الخـاضـع لـرقـابـة الـلجنة الشـرعـية لـلمالـية الـتشاركـية ومـبادئـها الـتي تـقوم 

عليها، يبقى الغرض من تأسيسها تجارياً. 

 بــالمــقابــل فــالــعقود الــتي تــطرحــها الــبنوك الــتشاركــية بــصفة خــاصــة، مــن المــنتوجــات الأســاســية فــي عــمليات تــلكم 

الـبنوك، وبـدون الـتأمـين الـتكافـلي لا يمـكن لهـذه الأخـيرة تـسويـق مـنتجاتـها إلا فـي نـطاق محـدود وضـمن مـخاطـر قـد 

يتكبدها البنك. 

، لـكن الـبدء فـي مـزاولـة  ۱فـالـقانـون رقـم ٥۹.۱۳ وضـع الإطـار الـتنظيمي لـلتأمـين الـتكافـلي وإعـادة الـتأمـين الـتكافـلي

الـنشاط فـعليا لا يمـكن أن يـتم إلا بـعد إصـدار الـنصوص الـتنظيمية الخـاصـة بهـذا الـنوع مـن الأنشـطة، وفـتح بـاب تـلقي 

١- تنص المادة الأولى من قانون رقم ٥٩.١٣ بتعديل وتتميم قانون ١٧.٩٩ بمثابة مدونة التأمينات، بأن:
المـادة الأولـى: يـراد بـمايـلي فـي مـدلـول هـذا الـقانـون: «إعـادة الـتأمـين الـتكافـلي: عـملية إعـادة تـأمـين تـتم وفـق الآراء بـالمـطابـقة «الـصادرة 
عـــن المجـــلس الـــعلمي الأعـــلى، بهـــدف تـــغطية الأخـــطار المـــنصوص «عـــليها فـــي اتـــفاقـــية إعـــادة الـــتأمـــين الـــتكافـــلي بـــواســـطة حـــساب إعـــادة 
الـــتأمـــين «الـــتكافـــلي يـــسير، مـــقابـــل أجـــرة الـــتسيير، مـــن طـــرف مـــقاولـــة لـــلتأمـــين وإعـــادة «الـــتأمـــين مـــعتمدة لمـــزاولـــة عـــمليات إعـــادة الـــتأمـــين 
الـــتكافـــلي. ولا يـــمكن بـــأي «حـــال مـــن الأحـــوال أن يـــترتـــب قـــبض أو أداء أي فـــائـــدة عـــلى عـــمليات إعـــادة «الـــتأمـــين الـــتكافـــلي وعـــلى نـــشاط 

تسيير حساب إعادة التأمين التكافلي من «لدن مقاولة للتأمين وإعادة التأمين".
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طـلبات الـتراخـيص مـن قـبل شـركـات الـتأمـين الـراغـبة فـي مـزاولـة هـذا الـنوع مـن الـتأمـين. عـلى أنـه يـبقى عـلى السـلطات 

الشـرعـية المـتمثلة فـي المجـلس الـعلمي الأعـلى إبـداء رأيـه حـول مـا يـتقدم إلـيه مـن مـنتجات الـتأمـين الـتكافـلي وإعـادة 

الــتأمــين الــتكافــلي وحــول طــبيعة الــنصوص الــقانــونــية (و المــنشورات المــتعلقة بهــذا الــنوع مــن الأنشــطة) ومــا مــدى 

 توافقها مع الشريعة الإسلامية.
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نزعة الشك المهني عند كل من المراجع الخارجي وفاحصي الزكاة والضرائب 

حمادة السعيد المعصراوي 

باحث دكتوراه في مجال المحاسبة والتمويل 

المحـــاســـبـــة الـــضـــريـــبـــيـــة مـــا هـــي إلا فـــرع مـــن فـــروع عـــلـــم المحـــاســـبـــة يـــؤثـــر ويـــتـــأثـــر بـــالافـــتـــراضـــات والمـــبـــادئ 
والمـفـاهـيـم الـتـي يـقـوم عـلـيـهـا عـلـم المحـاسـبـة, إلا أن المحـاسـبـة الـضـريـبـيـة تـكـون ف ضـوء الـقـوانـي والـلـوائـح 
والـتـعـلـيـمـات الـضـريـبـيـة الـصـادرة ف كـل دولـة عـلـى حـدة, وبـالـتـالـي فـإن عـمـلـيـة وضـع الـقـانـون الـضـريـبـي 

سوف تؤثر على المحاسبة خاصة عمليات القياس المحاسبي. 

إنـه فـي حـالـة الـدول الـتي تـتبع الـقانـون الـعام تـكون تـأثـير الـقواعـد الـضريـبية عـلى الـقياس المحـاسـبي محـدودة، أمـا فـي 

حـالـة الـدول الـتي تـتبع الـقانـون الخـاص أو الـرومـانـي يـكون هـناك تـأثـير كـبير لـلقواعـد الـضريـبية عـلى الـقياس المحـاسـبي، 

فـي حـين أن مـحاسـبة الـزكـاة تـختص بـالـقياس والـتقديـر المـالـي لأوعـية زكـاة الأمـوال المخـتلفة، وقـدر الـزكـاة الـواجـب 

أداؤهـا مـن كـل وعـاء عـلى المـكلف بـأداء الـزكـاة طـبقا للنسـب والمـعدلات المحـددة فـي الشـريـعة الإسـلامـية، ويـطلق عـلى 

المحـاسـبين الـذيـن يـقومـون بـتقديم خـدمـات مـهنية إلـى الـعملاء ومـنهم ممـولـي الـضرائـب مـن خـلال تـقديم خـدمـة إعـداد 

الـتقاريـر الـضريـبية وهـي خـدمـة اسـتشاريـة؛ بـأنـهم مـحاسـبين قـانـونـيين أو المـراجـعين الخـارجـيين أو مـراقـبي حـسابـات، فـي 

حـين يـطلق عـلى المحـاسـبين الـعامـلين فـي مـصلحة الـضرائـب، بـأنـهم فـاحـصي ضـرائـب أو مـأمـوري الـضرائـب، وكـل مـن 

المـراجـع الخـارجـي والـفاحـص الـضريـبي لـه مـهام يـقوم بـها طـبقا لـقواعـد وإجـراءات وخـطوات عـمل وقـواعـد سـلوك مـهني 

مختلفة. 

يــعرف الــشك المــهني Professional skepticism بــأنــه نــزعــة تــتضمن عــقلا مــتسائــلا والــتزام الحــذر 

بـشأن الحـالات الـتي تشـير إلـى إمـكانـية وجـود انحـراف بسـبب خـطأ وغـش وتـقويم انـتقادي لأدلـة المـراجـعة بسـبب خـطأ 

وغـش وتـقويم انـتقادي لأدلـة المـراجـعة (ISA,200) فـالـشك المـهني يـعني الـكيفية الـتي يمـكن بـها المـراجـعين تـعلم 

كـيفية الـتفكير بـطريـقة نـاقـدة مـتشككة أثـناء أعـمال المـراجـعة وخـاصـة أثـناء تخـطيط عـملية المـراجـعة وتـقييم أدلـة 

الإثـبات. ويـتطلب الـشك المـهني مـن المـراجـع الـتغلب عـلى بـعض المـيول الـطبيعية مـثل الاعـتماد المـفرط عـلى تـأكـيدات 

الـعملاء، إنمـا يـجب الـبدء فـي المـراجـعة بـاتجـاه مـتشكك وذهـن مـتسائـل ومـن الأمـور الـهامـة أيـضا فـي الـشك المـهني ألا 

يـلتفت المـراجـعون لـلعلاقـات المـاضـية وألا يـفترض أن جـميع الـعملاء صـادقـين، ومـن هـنا فـإن الـشك المـهني يـتطلب مـن 

المراجع ما يلي: 
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 التفكير بطريقة متشككة ونافذة. •

التغلب على الميول الطبيعية في تصديق التأكيدات المقدمة من الأخرين. •

العمل بروح متسائلة. •

نسـيان الـعلاقـات المـاضـية وعـدم افـتراض أن الـعملاء صـادقـين ولـو كـانـوا صـادقـين بـالـفعل فـي المـاضـي (الـرفـاعـي مـبارك •

عارف عبد الكريم، ۲۰۱٤). 

فــمعايــير المــراجــعة تهــدف إلــى إيــجاد عــقليات مــناســبة لإجــراء عــملية المــراجــعة وذلــك بــغرس عــقلية مــتسائــلة 

ومتشككة، وقد استخلص (محمد علي، ۲۰۱٥) مجموعة من محددات الشك المهني لمراجع الحسابات هي: 

ضـعف الـسمات الـشخصية: يـعتبر ضـعف الـسمات الـشخصية مـن أهـم الـعوامـل المحـددة لمـمارسـة الـشك المـهني •

مــثل (عــدم الــقدرة عــلى حــل المــشكلات، ضــعف الــنزعــة الأخــلاقــية، الــثقة بــالآخــريــن، ضــعف نــزعــة الــشك، 

الـتسامـح تجـاه حـالات الـغموض، وعـدم اسـتقلالـية المـراجـع)، كـما أن هـذه الـصفات تـؤثـر فـي جـلسات الـعصف 

الذهني لكشف الاحتيال. 

الـضغوط والمـنافـع الـشخصية: تمـثل المـنافـع حـوافـز سـلبية تـدفـع المـراجـع لـعدم سـلوك الـشك المـهني والتخـلي عـن •

إجــراءات المــراجــعة الــتي يــقتضيها مــعيار الــعنايــة المــهنية، مــثل: الحــرص عــلى إرضــاء الــعميل، والاحــتفاظ بــه، 

وضــغوط الــوقــت، والمــيزانــية، والــرســوم، أن ظــروف المــنافــسة الــتي تــواجــه المــراجــعين تــقلل مــن تــصرفــاتــهم وفــقا 

للتشكك المهني. 

الـتصورات والأحـكام الـسابـقة: إن خـبرة المـراجـع الـسابـقة بـنزاهـة وأمـانـة الإدارة تـدفـعه إلـى التخـلي عـن ممـارسـة •

الـشك المـهني بـناء عـلى تـصوراتـه الـسابـقة، دون أن يـأخـذ بـالحسـبان إمـكانـية تـغير الـظروف، فـقيام بـعض المـراجـعين 

بـالاعـتماد عـلى مـا فـي ذاكـرتـهم مـن مـعلومـات سـابـقة تـتعلق بـبيئة رقـابـة الـعميل، يـؤدي إلـى تـصورات ذهـنية 

متحيزة لصالح العميل، مما يؤثر بشكل سلبي على التقييمات اللاحقة لمخاطر الاحتيال. 

الـضعف والـقصور المـعرفـي: المـراجـع ذو المـعرفـة المـهنية المحـدودة يـكون أقـل قـدرة عـلى ممـارسـة الـشك المـهني، أن •

المـراجـع الـذي يـفتقد لـلمعرفـة بـحالات الـغش والاحـتيال أقـل تـشككاً مـن المـراجـع الـذي لـديـه مسـتوى مـرتـفع مـن 

المعرفة بتقييم مخاطر الاحتيال. 

فـي حـين أن المشـرع الـضريـبي فـي مـصر عـلى سـبيل المـثال، تـبنى فـلسفة جـديـدة فـي الـقانـون ۹۱ لـسنة ۲۰۰٥ تـقوم 

عـلى أسـاس الـثقة المـتبادلـة بـين مـجتمع المـمولـين والإدارة الـضريـبية، إذ تـثق الإدارة الـضريـبية بـأن المـمول سـيكون أمـينا 
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فـي الإعـلان عـن دخـله ويـثق المـمول فـي الإدارة الـضريـبية سـتعامـله بـعدالـة واحـترام، وقـد انعكسـت هـذه الـفلسفة فـي 

اعـتبار الإقـرار المـقدم مـن المـمول هـو أسـاس ربـط الـضريـبة كـمبدأ عـام، وبـالـتالـي تـلتزم الإدارة الـضريـبية بـقبول الإقـرار 

الـضريـبي عـلى مسـئولـية المـمول ويـلتزم المـمول بسـداد مـبلغ الـضريـبة المسـتحق مـن واقـع الإقـرار (هـشام الأبـياري، 

۲۰۰٦، ص ٦۳)، وفـي نـفس الـوقـت فـإن غـالـبية دول الـعالـم تـتبنى أسـلوب الـفحص الـضريـبي عـلى أسـاس الـعينات، 

ولـيس أسـلوب الـفحص الـشامـل لـلإقـرارات الـضريـبية المـقدمـة مـن المـمولـين وذلـك مـراعـاة لـلوقـت والـتكلفة والمجـهود 

المــبذول مــن قــبل الــقائــمين عــلى الإدارات الــضريــبية، وفــي نــفس الــوقــت تــخفيض احــتمالات لجــوء الــقائــمين عــلى 

الـفحص الـضريـبي إلـى الـتقديـر الجـزافـي أو غـير الـدقـيق عـن حـساب الـضريـبة؛ ممـا يـزيـد مـن درجـة الـثقة بـين المـمولـين 

والإدارات الـضريـبية، وبـالـتالـي الـسؤال الـرئيسـي الـذي تحـاول هـذه الـدراسـة الإجـابـة عـنه هـو: هـل المـراجـع الخـارجـي 

والـفاحـص الـضريـبي لـديـهما نـفس الـدرجـة مـن الـشك المـهني؟ ومـا انـعكاس ذلـك عـلى جـودة عـمل المـراجـع والـفاحـص 

الضريبي وفاحص الزكاة، وذلك من خلال تناول العناصر التالية: 

 الشك المهني في ضوء معايير المراجعة الدولية والأمريكية. •

أوجه الاتفاق والإختلاف في ممارسة الشك المهني من قبل المراجع الخارجي وفاحصي الزكاة والضرائب. •

أولا: الشك المهني في ضوء معايير المراجعة الدولية والأمريكية 

تـعني نـزعـة الـشك المـهني لـدى المـراجـع أن المـراجـع دائـما يـكون لـديـه حـيطة وحـذر، ولا يـفترض حـسن الـنية فـي 

الإدارة؛ بـل لـديـه شـك دائـم فـي عـمل الإدارة، وكـلما زادت درجـة الـشك المـهني لـدي المـراجـع تـزداد قـدرتـه عـلى 

اكـتشاف الأخـطاء المـتعمدة مـن قـبل الإدارة والـتي تهـدف مـن خـلالـها إلـى الـتأثـير عـلى رقـم صـافـي الأربـاح والـعكس 

صـحيح (الـرفـاعـي مـبارك،۲۰۱۱)، وقـد تـضمنت الـعديـد مـن مـعايـير المـراجـعة الـدولـية والأمـريـكية نـزعـة الـشك 

المهني في العديد من فقراتها كما يلي:  

أ -الـشك المـهني فـي مـعايـير المـراجـعة الـدولـية: تـناولـت الـعديـد مـن مـعايـير المـراجـعة الـدولـية الـصادرة عـن الاتحـاد 

الـدولـي لـلمحاسـبين International Federation OF Accountants (IFAC) الـتأكـيد 

على إلتزام وممارسة المراجعين للشك المهني كما يلي: 

النص المتعلق بالشك المهنيالمعيار الدولي
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ب-الشك المهني في معايير المراجعة الأمريكية 

تـــناولـــت الـــعديـــد مـــن مـــعايـــير المـــراجـــعة الأمـــريـــكية الـــصادرة عـــن المعهـــد الأمـــريـــكي لـــلمحاســـبيين الـــقانـــونـــيين 

(AICPA) التأكيد على التزام وممارسة المراجعين للشك المهني كما يلي: 

معيار المراجعة الدولي 

(ISA 240) الغش والخطأ 

يـجب عـلى المـراجـع أن يـراعـي نـزعـة الـشك المـهني أثـناء المـراجـعة مـدركـا احـتمال أنـه قـد يـوجـد انحـراف 
جـوهـري بسـبب غـش وذلـك عـلى الـرغـم مـن خـبرة المـراجـع الـسابـقة فـيما يـتعلق بـأمـانـة ونـزاهـة الإدارة 
والمـكلفين بـالحـوكـمة، ويـتطلب الحـفاظ عـلى نـزعـة الـشك المـهني اسـتمرار الـتساؤل بـشأن مـا اذا كـانـت 
المـعلومـات وأدلـة المـراجـعة الـتي تم الحـصول عـليها تـوحـى بـانحـراف جـوهـري بسـبب غـش ويـشمل ذلـك 
الأخــذ فــي الحســبان مــدى إمــكانــية الاعــتماد عــلى المــعلومــات الــتي ســوف يــتم اســتخدامــها كــأدلــة 
مـراجـعة  وأدوات الـرقـابـة عـلى عـملية إعـدادهـا وتـطويـرهـا، وفـي نـفس الـوقـت أشـار المـعيار إلـى جـلسات 
الـعصف الـذهـني مـن أجـل الإبـقاء عـلى الحـالـة الـذهـنية المـناسـبة بـاسـتمرار لـلقيام بـكافـة خـطوات عـملية 

المراجعة.

معيار المراجعة الدولي 

(ISA 200) الهـــــــدف والمـــــــبادئ 
العامة التي تحكم عملية المراجعة

يـجب عـلى المـراجـع تخـطيط وتـنفيذ المـراجـعة بـنزعـة الـشك المـهني مـدركـا بـأنـه ربمـا تـوجـد الـظروف الـتي 
تتسبب في قوائم مالية محرفة جوهرية. 

معيار المراجعة الدولي 

(ISA 220) الــرقــابــة عــلى جــودة 
عملية المراجعة 

إن مسـئولـية فـريـق المـراجـعة تـشمل المحـافـظة عـلى تـفكير مـوضـوعـي ومسـتوى مـناسـب مـن الـشك المـهني 
وأداء الـعمل المـوكـل إلـيه حسـب المـبدأ الأخـلاقـي لـلعنايـة الـلازمـة، ويـشجع أعـضاء فـريـق الـعملية عـلى إثـارة 
الأسـئلة مـع أعـضاء الـفريـق الأكـثر خـبرة، ويـجب أن يـتم تـنمية قـنوات الاتـصال المـناسـب ضـمن فـريـق 

العملية.

معيار المراجعة 

ISA 330 الأهــــمية النســــبية فــــي 
المراجعة

عـلى المـراجـع تحـديـد الاسـتجابـة الـعامـة لـتناول مـخاطـر الأخـطاء الجـوهـريـة عـند مسـتوى الـبيانـات المـالـية، 
حــيث مــن المــمكن أن تــشمل هــذه الاســتجابــات الــتأكــيد لــفريــق المــراجــعة عــلى الحــاجــة إلــى الاحــتفاظ 

بالتشكك المهني في جمع وتقييم أدلة المراجعة.

معيار المراجعة الدولي 

(ISA 500) أدلة الإثبات 

عـلى أن المـراجـع ألا يـكتفي بـأدلـة مـراجـعة أقـل مـن مـقنعة وفـي سـبيل ذلـك عـليه اسـتخدام الحـكم المـهني 
وممـارسـة الـشك المـهني عـند تـقييم كـمية ونـوعـية أدلـة المـراجـعة وبـالـتالـي كـفايـتها ومـلاءمـتها لـدعـم الـرأي 

المهني.

معيار المراجعة الدولي 

(ISA 505) المصادقات 

 يـجب عـلى المـراجـع عـند الـنظر فـي الأسـباب الـتي تـقدمـها الإدارة اتـخاذ مـوقـف الـتشكك المـهني، والـنظر 
فـيما إذا كـان لـلطلب أي مـضامـين فـيما يـتعلق بـنزاهـة المـنشأة، وعـلى المـراجـع الـنظر فـيما إذا كـان طـلب 

الإدارة قد يدل على احتمال وجود احتيال أو خطأ. (محمد علي، ۲۰۱٥)

المـــعيار الـــدولـــي لـــعمليات المـــراجـــعة 
۲٤۱٥ مــــراجــــعة المــــعلومــــات المــــالــــية 
المرحلية قبل المراجع المستقل للمنشأة

يـجب عـلى المـراجـع تخـطيط وأداء المـراجـعة مـع أخـذ مـوقـف الـتشكك المـهني، مـدركـاً أنـه قـد تـوجـد ظـروف 
تسـبب فـي أن تـتطلب المـعلومـات المـالـية المـرحـلية تـعديـلاً جـوهـريـاً مـن أجـل إعـدادهـا، فـي جـميع الـنواحـي 

الجوهرية، حسب إطار إعداد التقارير المالية المطبق (محمد علي، ۲۰۱٥).

المــــعيار الــــدولــــي لــــعمليات الــــتأكــــد 
۳۰۰۰

عـلى المـراجـع اسـتخدام الحـكم المـهني وممـارسـة الـتشكك المـهني عـند تـقييم كـمية ونـوعـية الأدلـة، وبـالـتالـي 
كفايتها ومناسبتها، وذلك لدعم تقرير التأكيد (محمد علي، ۲۰۱٥).
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ثانيا: أوجه الاتفاق والاختلاف في ممارسة الشك المهني من قبل المراجع وفاحصي الزكاة والضرائب  

لـعبت الـزكـاة دورا هـامـا وحـيويـا خـلال الـتاريـخ الإسـلامـي ورغـم نسـبتها الـصغيرة غـير المجـحفة بمـال الأغـنياء والـكافـية 

لحـال الـفقراء؛ فـقد سـاعـدت الـدولـة فـي تحـقيق تـنمية دائـمة مسـتمرة أسـاسـها الـتعاون الاجـتماعـي بـين الأفـراد دون أن 

تحمل على كاهلها عبء ذلك فكانت راعية لمصالح أفرادها (سامر قنطقجي، ۲۰۰۸).  

يمـكن لـلباحـث تـعريـف الـفحص الـزكـوي بـأنـه: دراسـة وتحـليل وتـقييم الـقوائـم المـالـية وسـجلات ودفـاتـر وحـسابـات 

المـنشأة محـل الـفحص ارتـكازا عـلى الـقواعـد والنسـب والمـعدلات المـقررة فـي الشـريـعة الإسـلامـية بهـدف الـتأكـد مـن 

النص المتعلق بالشك المهنيالمعيار الأمريكي

معيار المراجعة 

SAS No99 اعـتبارات 
الاحتيال

اســتحدث المــعيار رقــم ۹۹ الأمــريــكي أســلوب الــعصف الــذهــني كــوســيلة يســتخدمــها المــراجــعون فــي ســبيل أداء 
مـهمتهم فـي اكـتشاف الأخـطاء والـتلاعـب فـي الـقوائـم المـالـية، وهـو مـفهوم جـديـد اسـتحدثـه المـعيار ۹۹ لـلاسـتفادة مـن 
فـريـق جـهود فـريـق المـراجـعة فـي اكـتشاف إمـكانـية وجـود غـش أو بـيان كـذب فـي الـقوائـم المـالـية وتهـدف جـلسات 

العصف الذهني إلى: 
أ- تحســين الاتــصال بــين أفــراد فــريــق المــراجــعة ذوي الخــبرات المخــتلفة، ويــتيح ذلــك فــرصــة اكــتساب تــفهم أفــضل 
لـلمعلومـات المـتوافـرة لـدى أفـراد الـفريـق المحـنكين عـن خـبراتـهم وتجـاربـهم مـع الـعميل ونـقل خـبرات ارتـكاب الـغش 

وكيفية إخفائه واكتشافه إلى باقي أفراد الفريق. 
ب- إيـجاد عـقليات مـناسـبة لإجـراء عـملية المـراجـعة فـي ضـوء مـتطلبات الـشك المـهني وذلـك بـغرس عـقلية مـتسائـلة 
ومـتشككة لـدى أعـضاء الـفريـق ممـا يـساعـد عـلى تـطبيق الـشك المـهني الـذي طـالـب بـه المـعيار ۹۹ صـراحـة والـذي يـزيـد 
مـن فـعالـية المـراجـعة وان كـان يمـثل تحـولا هـامـا فـي فـكر وأسـلوب المـراجـعة حـيث كـان الـسائـد فـي الـبدايـة عـلى المـراجـع 

ألا يبدأ عمله بالشك إلى أن يثبت العكس أما المعيار ۹۹ فإنه يتطلب من المراجع الشك أولا. 
ج- تــتيح جــلسات الــعصف الــذهــني تــبادل المــعلومــات والأفــكار الجــديــدة أثــناء أداء عــملية المــراجــعة بــين أعــضاء 

الفريق. 
د- تـؤدي إلـى تـذكـير المـراجـعين بـأن هـذه الإمـكانـية مـوجـودة فـي كـل عـملية مـراجـعة عـلى الـرغـم مـن أنـه قـد تـوجـد 

تصورات وتجارب سابقة عن نزاهة وصدق الإدارة (عارف عبد الكريم، ۲۰۱٤)

معيار المراجعة 

SAS No 106 أدلـــــــة 
المراجعة 

عـلى المـراجـع أن يـقوم بـالاعـتماد عـلى الأدلـة الـتي تـكون مـقنعة وليسـت قـطعية، ولـذا فـيجب عـليه ألا يـكون راضـياً 
عـن أدلـة إثـبات أقـل مـن مـقنعة، الأمـر الـذي يسـتوجـب مـن المـراجـع اسـتخدام حـكمه المـهني وممـارسـة الـشك المـهني فـي 

تقييم كمية ونوعية أدلة المراجعة ومدى كفايتها وملائمتها لدعم رأيه الفني المحايد(محمد علي، ۲۰۱٥).

معيار المراجعة 

SAS No 109 حــــول 
فهم المنشأة وبيئتها

 يـجب عـلى المـراجـع تخـطيط وتـنفيذ أعـمال المـراجـعة مـع مـوقـف أو حـالـة مـن الـشك المـهني، وأن يـتضمن الـنقاش بـين 
أعـضاء فـريـق المـراجـعة الـتأكـيد عـلى ضـرورة ممـارسـة الـشك المـهني، لـيكونـوا عـلى أهـبة الاسـتعداد لـلحصول عـلى 

المعلومات التي تشير لإمكانية حدوث انحرافات الجوهرية الناتجة عن عملية الاحتيال أو الخطأ.

معيار المراجعة 

أداء   SAS  No  110
إجـــــراءات المـــــراجـــــعة فـــــي 
الاستجابة لتقييم المخاطر

يـجب عـلى فـريـق المـراجـعة ضـرورة الحـفاظ عـلى الـشك المـهني فـي جـمع وتـقييم أدلـة المـراجـعة، وتـكليف عـدد أكـبر 
مـن المـوظـفين ذوي الخـبرة أو الـذيـن لـديـهم مـهارات مـتخصصة فـي تـوفـير مـزيـد مـن إجـراءات الـرقـابـة، أو دمـج عـناصـر 
إضـافـية، أو إجـراء مـراجـعات إضـافـية، بـالإضـافـة لـذلـك يـجوز لـلمراجـع إجـراء تـغييرات عـامـة عـلى طـبيعة وتـوقـيت 

ومدى إجراءات مراجعة أخرى كرد فعل شامل.
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صـحة المسـتحقات الـزكـويـة المحـددة مـن قـبل المـكلف، والـتأكـد مـن سـلامـة الـزكـاة المـربـوطـة وفـقا لـلإقـرار تمهـيدا لـربـط 

الزكاة المستحقة على المكلف. 

وقـد أكـدت قـواعـد السـلوك الأخـلاقـي الـصادرة عـن الاتحـاد الـدولـي لـلمحاسـبين عـلى أهـمية ممـارسـة الـشك المـهني فـي 

مـجال المـراجـعة، وأن المـراجـع يـجب أن يـتمتع بـاسـتقلالـية الـفكر الـذي يـعبر عـن حـالـة ذهـنية تـسمح بـإبـداء نـتيجة مـا 

دون الخـضوع لأي مـن الـتأثـيرات الـتي تـضعف الحـكم المـهني بـشكل يـتيح لـلفرد الـتصرف بـنزاهـة وممـارسـة المـوضـوعـية 

والـشك المـهني، وأوضـحت مـعايـير المحـاسـبة أن الإدارة مسـئولـة عـن إعـداد الـتقاريـر المـالـية فـي حـين تـقتصر مسـئولـية 

مـراجـع الحـسابـات عـلى مـراجـعة الـتقاريـر المـالـية وفـقا لمـعايـير المـراجـعة، كـما نـصت المـادة ۱۲۹ مـن الـقانـون الـضريـبي 

المـصري ۹۱ لـسنة ۲۰۰٥ إلـى أنـه يـقع عـلى مـصلحة الـضرائـب عـبء الإثـبات فـي حـالـة تـصحيح الإقـرار أو تـعديـله أو 

عـدم الاعـتداد بـه اذا كـان مسـتند لـدفـاتـر وحـسابـات مـنتظمة مـن حـيث الـشكل وفـقا لمـعايـير المحـاسـبة المـصريـة أو مـبادئ 

مـحاسـبية مبسـطة مـنبثقة مـنها ومـعتمدة مـن مـراجـع خـارجـي، والـفحص الـضريـبي هـو مـرحـلة أسـاسـية وفـنية مـن 

مراحل عمل الإدارة الضريبية ويعتبر الفحص الضريبي من أهم أنواع فحص الحسابات لأغراض خاصة.  

هـذا الـفحص لا يـقوم بـه الـفاحـص الـضريـبي فـقط وإنمـا يـقوم بـه المحـاسـب أو المـراجـع بـصفته خـبير فـي الشـئون الـضريـبية 

تمهـيداً لاعـتماد الإقـرار الـضريـبي لـلمنشأة ويمـكن تـعريـف الـفحص الـضريـبي بـأنـه: دراسـة وتحـليل وتـقييم الـقوائـم 

المـالـية وسـجلات ودفـاتـر وحـسابـات المـنشأة محـل الـفحص ارتـكازا عـلى الـقواعـد المـقررة فـي التشـريـع الـضريـبي ووفـقا 

لـلقواعـد والأصـول والمـبادئ والسـياسـات المحـاسـبية المـتعارف عـليها مـهنيا بـغيه الـتأكـد مـن صـحة صـافـى الـربـح المـعد مـن 

قـبل المـمول والمـعتمد مـن المحـاسـب والـتأكـد مـن سـلامـة الـضرائـب المـربـوطـة وفـقا لـلإقـرار، وذلـك فـي حـالـة الإقـرارات 

المـقدمـة مـن المـمولـين  أو لتحـديـد الإيـراد المـوضـوعـي والـعادل  والـدقـيق لـلربـح أو الإيـراد الخـاضـع لـلضريـبة تمهـيدا لـربـط 

الــضريــبة المســتحقة عــلى المــمول أو الــوحــدة الاقــتصاديــة (الــباز فــوزي، ۲۰۱٤). ومــن ثــم يــتضح أن دور المــراجــع 

الخـارجـي قـد يـكون مـكمل لـدور الـفاحـص الـضريـبي وفـاحـص الـزكـاة ويمـكن إبـراز أهـم أوجـه الاتـفاق والاخـتلاف بـين 

المراجع الخارجي والفاحص الضريبي وفاحص الزكاة في الجدول التالي: 
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أوجه الاتفاق 
والاختلاف

فاحص الزكاةالفاحص الضريبيالمراجع الخارجي

الهــــدف مــــن 
العمل

إصـدار رأى حـول مـدى صـدق أو عـدالـة 
الــقوائــم المــالــية الــتي يــقوم بمــراجــعتها، 
بمـعنى أخـر يهـدف المـراجـع إلـى إبـداء رأى 
فـني مـحايـد فـي الـقوائـم المـالـية، والـتحقق 
مــــن انــــها تــــتفق مــــع الــــقوانــــين المــــنظمة 
ومــعايــير المحــاســبة المــتعارف عــليها وأي 

متطلبات أخرى

 الــتأكــد مــن ســلامــة الــضرائــب المــربــوطــة 
وفـقا لـلإقـرار، وذلـك فـي حـالـة الإقـرارات 
المـقدمـة مـن المـمولـين أو لتحـديـد الإيـراد 
المــوضــوعــي والــعادل والــدقــيق لــلربــح أو 
الإيــراد الخــاضــع لــلضريــبة تمهــيدا لــربــط 

الضريبة المستحقة على الممول

 الـتأكـد مـن سـلامـة الـزكـاة المـربـوطـة وفـقا 
لـــلإقـــرار، وذلـــك فـــي حـــالـــة الإقـــرارات 
المـقدمـة مـن المـكلفين تمهـيدا لـربـط الـزكـاة 

المستحقة على المكلف.

اســــــــــــــتخدام 
العينات

تــعرف الــعينات لأغــراض المــراجــعة عــلى 
أنـــها تـــطبيق لإجـــراءات المـــراجـــعة عـــلى 
عـــدد   يـــقل عـــن ۱۰۰٪ مـــن المـــفردات 
مــوضــوع المــراجــعة لــتساعــد المــراجــع فــي 
الحــــــــــــصول عــــــــــــلى تــــــــــــقويم أدلــــــــــــة 
المـراجـعة لـتكويـن اسـتنتاج بـشأن المجـتمع 
(الـرفـاعـي مـبارك & عـارف عـبد الـكريم،

.(۲۰۱٥

يـعرف أسـلوب الـفحص الـضريـبي بـالـعينة 
عـــــلى انـــــه تـــــطبيق إجـــــراءات الـــــفحص 
والـتحقق مـن نسـبة مـئويـة أقـل مـن ٪۱۰۰ 
مــــختارة مــــن المجــــتمع الــــضريــــبي محــــل 
الـفحص، ونـصت المـادة ۹٤ مـن الـقانـون 
الـضريـبي المـصري ۹۱ لـسنة ۲۰۰٥ عـلى 
فـحص إقـرارات المـمولـين سـنويـا مـن خـلال 

عينة.

 شـرعـت الهـيئة الـعامـة لـلزكـاة والـدخـل فـي 
المـملكة الـعربـية الـسعوديـة فـي عـام ۲۰۱۷ 
بــاعــتماد أســلوب الــربــط الــذاتــي بــحيث 
يــــتولــــى المــــكلفين تحــــديــــد المســــتحقات 
الــزكــويــة مــن واقــع نــشاطــهم وبــعد ذلــك 
تـــقوم الهـــيئة بـــاخـــتيار عـــينة فـــقط مـــن 

إقرارات المكلفين لإخضاعها للفحص.

الــتوفــيق بــين هــدف الحــصول عــلى أكــبر دالة الهدف
عـــائـــد ممـــكن، وكـــذلـــك المحـــافـــظة عـــلى 
الـــوحـــدة الاقـــتصاديـــة كـــعميل - وبـــين 
مســـــــئولـــــــيته المـــــــهنية والـــــــقانـــــــونـــــــية 

(زكرياالصادق، ۱۹۸۸)

دالـة هـدف الـفاحـص الـضريـبي تـتمثل فـي 
المحافظة على مركزه الوظيفي.

دالــة هــدف فــاحــص الــزكــاة تــتمثل فــي 
المحافظة على مركزه الوظيفي.

 يــــتعرض المــــراجــــع لــــثلاث أنــــواع مــــن المسئوليات
المسئوليات هي 

-       المسئولية المدنية 
-       المسئولية التأديبية 
-       المسئولية الجنائية

يـــــتعرض الـــــفاحـــــص فـــــي المـــــقام الأول 
للمســئولــية الجــنائــية فــي حــالــة ارتــكاب 
مــخالــفات يــنص عــليها الــقانــون، ومــن 
المــــــــمكن أن يــــــــتعرض للمســــــــئولــــــــية 

التأديبية.

يــتعرض فــاحــص الــزكــاة فــي المــقام الأول 
للمسـئولـية أمـام الله بـاعـتباره مسـئول عـن 
تــطبيق أحــد أركــان الإســلام، وفــى نــفس 
الــوقــت يــتعرض للمســئولــية الجــنائــية فــي 
حــالــة ارتــكاب مــخالــفات يــنص عــليها 
الـــــقانـــــون، ومـــــن المـــــمكن أن يـــــتعرض 

للمسئولية التأديبية.
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المصدر: إعداد الباحث 

وعـلى الـرغـم مـن أن دراسـة (Aschauer et al ,2015) أظهـرت أن كـل مـن المـراجـع الخـارجـي والـفاحـص 

الـضريـبي لـهم نـفس مسـتوى الـشك المـهني، ووجـدت أيـضا أن الـعميل يـثق فـي المـراجـع الخـارجـي أكـثر مـن ثـقته فـي 

الـفاحـص الـضريـبي، إلا أن الـباحـث يـرى أن دوافـع الـشك المـهني تـكون أعـلى عـند المـراجـع الخـارجـي مـن الـفاحـص 

الضريبي وفاحص الزكاة ويرجع ذلك إلى: 

المسئوليات الأكبر المفروضة على المراجع الخارجي. •

إن معايير المراجعة تتطلب من المراجع الشك أولا، وليس الثقة مثل الفاحص الضريبي. •

إن المـراجـع يـكون أكـثر حـرص فـي المحـافـظة عـلى سـمعته وشهـرة مـكتبه فـي حـين أن الـفاحـص الـضريـبي يـتمتع •

بالأمان الوظيفي. 

عــلى الــرغــم مــن تمــتع الــفاحــص الــضريــبي وفــاحــص الــزكــاة بــاســتقلال قــد يــفوق اســتقلال المــراجــع إلا أن قــابــلية •

الـفاحـص الـضريـبي لـلفساد تـكون أكـبر فـي ظـل تـدنـي مـرتـبات فـأحـصي الـضرائـب فـي بـعض الـدول أو ضـعف 

الحس الوطني لديه، الأمر الذي يؤدي إلى عدم الاهتمام بالمحصل من الضرائب لصالح الدولة. 

ومما لا شك فيه أن نزعه الشك المهني تكون محرك رئيسي لجودة عملية المراجعة ويمكن بيان أثر ذلك كما يلي: 

المـراجـع الخـارجـي: مـن المـفترض أن تـكون لـدى المـراجـع الخـارجـي نـزعـة شـك مـهني كـبيرة ممـا يـؤدى إلـى الـقيام ا.

بـإجـراءات مـراجـعة إضـافـية والحـصول عـلى كـمية أكـبر مـن أدلـة الإثـبات الـتي يمـكن الاعـتماد عـليها، ممـا يـترتـب 

علية زيادة جودة عملية المراجعة.  

الـفاحـص الـضريـبي وفـاحـص الـزكـاة: مـن المـفترض أن تـكون نـزعـة الـشك أقـل مـن المـراجـع الخـارجـي وذلـك عـلى ب.

أسـاس قـوانـين الـضرائـب الـقائـمة عـلى أسـاس الـثقة فـي المـمولـين ممـا يـؤدي إلـى الـقيام بـإجـراءات فـحص عـاديـة أو 

فـــــــــــــــــــــلسفة 
الــــعلاقــــة مــــع 
الـــــــــــعميل أو 

الممول

 حــدث تحــول هــامــا فــي فــكر وأســلوب 
المـراجـعة حـيث كـان الـسائـد فـي الـبدايـة 
أن عــلى المــراجــع ألا يــبدأ عــمله بــالــشك 
إلــــى أن يــــثبت الــــعكس، أمــــا المــــعايــــير 
الحــديــثة لــلمراجــعة تــتطلب مــن المــراجــع 

الشك أولا.

تـــقوم عـــلى أســـاس الـــثقة المـــتبادلـــة بـــين 
مــجتمع المــمولــين والإدارة الــضريــبية، إذ 
تـثق الإدارة الـضريـبية بـأن المـمول سـيكون 
أمــــينا فــــي الإعــــلان عــــن دخــــله، ويــــثق 
المـــمول فـــي الإدارة الـــضريـــبية ســـتعامـــله 
بــعدالــة واحــترام، بمــعنى أخــر أن الــسائــد 
لــدى الــفاحــص الــضريــبي ألا يــبدأ عــمله 

بالشك إلى أن يثبت العكس.

تـــقوم عـــلى أســـاس الـــثقة المـــتبادلـــة بـــين 
مــجتمع المــكلفيين وهــيئة الــزكــاة والإدارة 
الــــضريــــبية، إذ تــــثق هــــيئة الــــزكــــاة بــــأن 
المــكلف ســيكون أمــينا فــي الإعــلان عــن 
دخـــله أمـــام الله فـــي المـــقام الأول، ويـــثق 
المـكلف فـي هـيئة الـزكـاة سـتعامـله بـعدالـة 

واحترام.
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محــدودة والحــصول عــلى كــمية مــن أدلــة الــقرائــن والأدلــة الــتي يمــكن مــن خــلالــها الحــكم عــلى مــدى الالــتزام 

بالقوانين واللوائح عند حدها الأدنى. 

لـكن فـي نـفس الـوقـت يـرى الـباحـث أن دافـع فـاحـص الـزكـاة لـلعمل سـتكون أعـلى مـن دافـع الـفاحـص الـضريـبي ويـرجـع 

ذلـك إلـى أن فـاحـص الـزكـاة يـكون أكـثر اسـتقرارا مـن الـناحـية النفسـية والـروحـية لـلعمل الـذى يـقوم بـه، حـيث أن 

الــزكــاة احــد أركــان الإســلام ولا خــلاف بــين الــعلماء عــلى تــطبيقها، ممــا يــجعل فــاحــص الــزكــاة يــقوم بمــجهود اكــبر 

محتسـبا اجـر الـعمل والمجـهود الإضـافـي الـذى قـد يـقوم بـه عـند الله وان جـزاء الأخـرة خـير وأبـقى وانـه يـعمل عـلى تـطبيق 

احد فرائض الإسلام. 

قائمة المراجع 
زكـريـا الـصادق، ۱۹۸۸" تحـليل المـعلومـات المحـاسـبية لـوحـدة اقـتصاديـة تم إعـلان إفـلاسـها قـانـونـا وتحـليل سـلوك الإدارة الـعليا لهـذه الـوحـدة: دراسـة نـظريـة •

وتطبيقية" المجلة العلمية التجارة والتمويل كلية التجارة جامعة طنطا العدد الأول. 
الرفاعي مبارك &عارف بعدالكريم، ۲۰۱٥ "الاصول العلمية لمراجعه الحسابات الجزء الثاني" غير منشور مكتبه كليه التجارة، جامعه طنطا. •
الـرفـاعـي مـبارك، ۲۰۱۱ "تـأثـير ممـارسـات الـعميل لإدارة عـملية المـراجـعة عـلى قـدرة المـراجـع عـلى اكـتشاف إدارة الأربـاح "دراسـة تـطبيقية عـلى الـبيئة •

السعودية" المجلة العلمية التجارة والتمويل، كليه التجارة -جامعه طنطا. 
هـشام الابـيارى، ۲۰۰٦ "تـقييم مـخاطـر اسـتخدام المـعايـنة فـي الـفحص الـضريـبي" المجـلة الـعلمية الـتجارة والـتمويـل الـعدد الـثانـي، كـليه الـتجارة جـامـعه •

طنطا. 
عارف عبدالله عبدالكريم، ۲۰۱٥ "المراجعه المتقدمة" مكتبه كلية التجارة جامعه طنطا غير منشور. •
ولـيد احـمد محـمد عـلي، ۲۰۱٥ "تـقييم خـصائـص الـشك المـهني لمـراجـع الحـسابـات عـلى قـوة الـعلاقـة الـتفاوضـية بـين المـراجـع و عـميله" مجـلة الـتجارة •

والتمويل ( كلية التجارة - جامعة طنطا ) - مصر , ع۱ ص ٤۱٦-٤۸۳. 
الـباز فـوزى قـابـيل ۲۰۱٤ دراسـة اسـتكشافـية لاشـتقاق عـناصـر الـبناء الـفكري لـنظريـة الخـطر بـغرض تحـقيق فـعالـية الأداء الـضريـبي فـي مـصر بـحث مـقدم •

إلى المؤتمر الأكاديمي والمهني الخامس "المحاسبة في عالم متغير" قسم المحاسبة كلية التجارة جامعه القاهرة“. 
•https:// سـامـر مظهـر قـنطقجى، ۲۰۰۸ "سـياسـتا تحـصيل الـزكـاة وإلـغاء الـضرائـب المـالـيتين" مـركـز أبـحاث فـقة المـعامـلات الإسـلامـية مـتاح عـلى

 kantakji.com/media/176177/syasata.pdf.

• Aschauer, Ewald   &Nonna Martinov Bennie, &  Maria Cadiz Dyball, 2015  Comparing 
Financial and Tax Audit Regimes: auditors’ professional scepticism, auditorclient 
relationships, and audit evidence, efficiency and quality. 

• https://www.aicpa.org 
• https://www.ifac.org 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الدبلوماسية في عصر العولمة 

حمزة عبد الرحمن عميش  
باحث في القانون الدولي والعلاقات الدولية - طالب دكتوراه في جامعة كاي 

تـقـع الـعـولمـة ف قـلـب الـثـقـافـة الحـديـثـة, وتـقـع الـثـقـافـة الحـديـثـة ف قـلـب الـعـولمـة, وهـي عـلاقـة مـتـبـادلـة بـي 
الإثــنــي, فــلا ثــقــافــة حــديــثــة بــلا عــولمــة, ولا عــولمــة بــلا ثــقــافــة حــديــثــة. ويــثــيــر مــفــهــوم الــعــولمــة الــكــثــيــر مــن 
الـنـقـاش والجـدل, ابـتـداء مـن الـتـعـريـف بـالمـفـهـوم مـروراً بـتـحـديـد أبـعـاد الـعـولمـة ومـظـاهـرهـا, وطـبـيـعـة الـقـوى 
الـفـاعـلـة والمحـركـة لـهـا, إضـافـة إلـى رصـد وتحـلـيـل تـأثـيـرهـا عـلـى الـدول والمجـتـمـعـات وبـخـاصـة دول الـعـالـم 

الثالث.  

 بـرزت الـعولمـة بـشكل واضـح خـلال عـقد الـتسعينات، وسـرعـان مـا تحـولـت إلـى قـوة مـن الـقوى المـؤثـرة فـي حـقائـق 

ووقائع الحياة المعاصرة. 

 والـعولمـة هـي أيـديـولـوجـيا تـعبر بـصورة مـباشـرة عـن إرادة الجـانـب الأقـوى للهـيمنة عـلى الـعالـم، مـن خـلال اسـتخدام 

ثورة التقنيات الحديثة والاتصالات. 

 وقد حددت العولمة وسائل لتحقيق هذا المبتغى من خلال: 

استخدام السوق العالمية أداة للإخلال بالتوازن، في نظم الدول وبرامجها الخاصة الاجتماعية والاقتصادية. ۱.

إعطاء كل الأهمية والأولوية للإعلام لإحداث التغيرات المطلوبة على الصعيدين المحلي والدولي. ۲.

 وقد ساعد في انتشارها: 

أولاً: الـثورة الـعلمية: جـاءت الـثورة المـعلومـاتـية كـثمرة نـتجت عـن الـثورة الـصناعـية الـتي سـبقتها، وقـد سـاهـمت 

هـذه الـثورة المـتمثلة فـي الانـترنـت فـي إعـطاء حـركـة الـعولمـة دفـعة قـويـة، وسـاهـمت فـي انـتشارهـا وسـاعـدهـا فـي ذلـك 

سـرعـة الاتـصالات وسـهولـتها، وسـرعـة الحـصول عـلى المـعلومـة وتـوفـرهـا، فـأصـبح الـعالـم قـريـة كـونـية صـغيرة؛ فنجـد فـي 

الانـترنـت آلاف الـدوريـات والمجـلات والـكتب، ومـراكـز الحـكومـات والمـنظمات والأفـراد، فـي تجـمع أقـل مـا يـقال عـنه؛ 

أن العالم غدا أمام ناظريك. 

ثـانـياً: السـياسـة: أدى انهـيار الاتحـاد الـسوفـيتي إلـى جـعل الـعالـم أحـادي الـقطبية، فـيما يـخص الـشأن الـدولـي، دون 

وجـود مـنافـس يـعيد الـتوازن، فـأخـذت أمـريـكا الـدفـاع عـن مـصالحـها دون أن تـقيم وزنـاً لأي دولـة، أو مـنظمة دولـية، 

فـقامـت بـتهميش الأمم المتحـدة، وتجـاهـلت أي قـرار يـتعارض مـع مـصالحـها، إلـى أن غـدت أمـريـكا كـحاكـم ديـكتاتـوري 
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يـتحكم فـي شـؤون الـعالـم ويـتظاهـر بـالـديمـقراطـية، مشهـرة سـلاح الـعقوبـات الاقـتصاديـة أمـام مـن يـقف فـي وجـه 

مصالحها، وتكافئ من يسعى لإرضائها من الدول الطامعة. 

ثـالـثاً: الاقـتصاد: أقـل مـا يـقال فـي هـذا المجـال هـو زيـادة عـدد الشـركـات المـتعددة الجنسـيات، والـتي أصـبحت أحـد 

أهم رموز العولمة. 

رابـعا: الـعلم: إن الـتطور الـعلمي فـي جـميع المجـالات أعـطى الـعولمـة مظهـراً ممـيزاً وذلـك مـن خـلال ظـهور عـلوم جـديـدة 

مـثل عـلم الـهندسـة الـوراثـية، وعـلوم الحـاسـوب، وعـلوم الـفضاء، وقـد سـاهـمت هـذه الـعلوم فـي تـطويـر أجـيال مـن 

 . ۱الأقمار الاصطناعية، وسهلت وأعطت الإعلام قوة كبيرة في عصر العولمة

الأبعاد السياسية للعولمة  

أمـا عـن الأبـعاد السـياسـية لـلعولمـة فـإنـنا لا نـتطرق لشـرحـها تـفصيلا لـضيق المـقام، ولـكن يمـكن أن نشـير إشـارة سـريـعة لمـا 

يتعلق بهذه الأبعاد: 

مـن المـعلوم أن السـياسـة هـي الشـيء الـوحـيد الـذي كـان مـحصوراً داخـل نـطاق الـدولـة إلا أنـه يمـثل سـيطرة الـدولـة فـي 

السـياسـة والحـكام عـلى كـافـة تـعلقاتـها ومـع الـتطرق لـلعولمـة فـقد أصـبح الأمـر عـلى عـكس ذلـك، خـاصـة أن الـعولمـة 

ليست مقصورة على الجوانب الاجتماعية والثقافية والاقتصادية فقط بل تشمل أيضا الجوانب السياسية. 

وهـذا هـو السـبب الـرئيسـي وراء مـحاربـة الـعولمـة مـن جـانـب بـعض الـدول وذلـك بسـبب أن تـلك الـعولمـة السـياسـية تمـثل 

تـدخـلا خـارجـيا فـي شـئون الـدولـة مـن ثـم سـوف يـظل المجـال السـياسـي هـو الأكـثر مـقاومـة لـلعولمـة، ممـا يـعني أن الـعولمـة 

السـياسـية فـي مـضمونـها سـوف تمـثل مـرحـلة تـالـية لـلعولمـة الاقـتصاديـة، وأنـها سـوف تـفرض رغـما عـن الـعديـد مـن 

الـدول والحـكومـات وبـالـتالـي سـوف يـتم إعـادة الـنظر فـيما يـتعلق بـالمـفاهـيم الـقديمـة مـثل الـدولـة الـقومـية وكـذلـك 

السيادة الوطنية ومفهوم قوة الدولة ومفهوم الأمن. 

كـذلـك سـيتم ظـهور مـجال سـياسـي عـالمـي يحـل محـل تـلك السـياسـة الـتي كـانـت مـرتـبطة بمـفهوم سـيادة الـدولـة 

وتحــكمها، ومــا يحــدث الآن خــير دلــيل عــلى ذلــك فــقد تــبين أن الــدول الــكبرى وعــلى رأســها الــولايــات المتحــدة 

الأمـريـكية وتحـت سـتار الأمم المتحـدة تـقوم بـالـتدخـل فـي شـئون بـعض الـدول وذلـك بـإيـفاد بـعثات لـلتفتيش عـليها 

والـتأكـد مـن تـطبيق بـعض الـقوانـين والأحـكام الـتي تـلائـمها الأمـر الـذي يمهـد لـظهور مـجال سـياسـي جـديـد يـتركـز 

حول العالم السياسي. 

١ كتاب فخ العولمة المؤلف هانس بيتر مارتن هارالد شومان سلسة عالم المعرفة 
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والــدولــة الــقومــية هــي نــقيض لــلعولمــة، وأن الــدولــة كــانــت دائــماً الــوحــدة الارتــكازيــة لــكل الــنشاطــات والــقرارات 

والتشـريـعات، وأضـحت الـدولـة الـقومـية مجـرد وحـدة ضـمن شـبكة مـن الـعلاقـات والـوحـدات الـكثيرة فـي الـعالـم؛ 

فـالـقرارات الـتي تتخـذ فـي عـاصـمة مـن الـعواصـم الـعالمـية، سـرعـان مـا تنتشـر انـتشاراً سـريـعاً إلـى كـل عـواصـم الـعالـم، 

 . ۱والتشريعات التي تخص دولة من الدول تستحوذ مباشرة على اهتمام العالم بأسره

ويـتمثل تـأثـير الـعولمـة عـلى سـيادة الـدولـة؛ فـقدرات الـدول تـتناقـص تـدريـجياً بـدرجـات مـتفاوتـة فـيما يـتعلق بمـمارسـة 

سـيادتـها فـي ضـبط عـمليات تـدفـق الأفـكار والمـعلومـات والسـلع عـبر حـدودهـا، وعـلى الـرغـم مـن الـقيود الـتي تحـاول 

الـعولمـة فـرضـها عـلى الـدولـة الـقومـية لتحـد مـن قـدراتـها عـلى ممـارسـة سـيادتـها بـالمـعنى الـتقليدي، وعـلى الـرغـم مـن أن 

الـدولـة لـم تـعد هـي الـفاعـل الـوحـيد أو الأقـوى فـي الـنظام الـعالمـي، إلا أنـه لا يـوجـد مـا يـدل عـلى أن هـذه الـتحولات 

سـتؤدي إلـى إلـغاء دور الـدولـة أو صـنع بـديـل لـها حـيث سـيبقى لـلدولـة دور مـهم فـي بـعض المجـالات وبـخاصـة بـلدان 

 . ۲العالم الثالث

الدبلوماسية والعولمة  

الـدبـلومـاسـية كـلمة مشـتقة مـن الـيونـانـية وتـعني دبـلومـا، ومـا مـعناه: الـوثـيقة الـتي تـطوى عـلى نـفسها، الـتي كـانـت 

تصدر عن شخص في البلاد وتخول حاملها امتيازات خاصة.  

دخـلت هـذه الـكلمة المـعاجـم الـدولـية مـنذ أواسـط الـقرن الـسابـع عشـر، حـيث حـلت محـل كـلمة المـفاوضـة، وتـطور 

مدلول الدبلوماسية مع الزمن، وأصبح يشير إلى معان شتى يمكن أن يتضمنها التعريف العام التالي: 

 . ۳"الدبلوماسية: هي فن وعلم إدارة العلاقات الدولية"

 ويـذكـر الأسـتاذ الـدكـتور فـؤاد شـباط: أن أصـل الـكلمة مشـتق مـن الـفعل الـيونـانـي (دبـلوم) ومـعناهـا:يـطوي، لأنـه فـي 

أيـام الإمـبراطـوريـة الـرومـانـية كـانـت كـل جـوازات الـسفر وأذون المـرور تـختم بـواسـطة خـاتم مـعدنـي مـزدوج وتحـاط 

 . ٤بطريقة معينة، وكانت هذه الأذون والجوازات تسمى دبلوماسي

أشكال الدبلوماسية: 

تأخذ الدبلوماسية عدة أشكال من حيث الأطراف التي تتعامل بها: 

الدبلوماسية الثنائية: أي الدبلوماسية بين دولتين. -

١ العولمة ومخاطرها على العالم العربي 
٢ العولمة والأبعاد والانعكاسات السياسية حسنين توفيق ابراهيم 

٣ تاريخ الدبلوماسية محمد عزيز شكري 
٤ المرجع نفسه
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الدبلوماسية الجماعية: وهي التي تقوم بين مجموعة من الدول عن طريق المؤتمرات أو المنظمات الدولية. -

وتـأخـذ إدارة الـعلاقـات الـدولـية أشـكال السـريـة والـعلنية؛ فـالسـريـة الـتي تجـري بـين الـكوالـيس وتـكتم نـتائـجها كـلها أو 

بـعضها عـن الـغير، أو عـن رعـايـا الـدول المـتفاوضـة. أمـا الـعلنية فهـي الـتي تـتضح نـتائـجها فـور انـتهائـها حـتى ولـو جـرت 

بشكل غير علني. 

ويــوجــد دبــلومــاســية "الســلم" تــقوم هــذه الــدبــلومــاســية عــلى المــفاوضــة بــين الــدول المــعنية، وهــناك نــوع آخــر مــن 

الـدبـلومـاسـية تتجـلى فـي تحـقيق الـدولـة لأغـراضـها عـن طـريـق إتـباع وسـائـل الـزجـر والـعنف، بمـا فـي ذلـك الحـرب والـتي 

يـعتبرهـا الـبعض اسـتمراراً لـلنشاط الـدبـلومـاسـي فـي مـيدان آخـر غـير مـيدان المـفاوضـات، واعـتماد الـسفراء وسـيلة 

لـلتفاوض عـرفـه الـعالـم مـنذ وجـوده، فـالـتاريـخ حـافـل بـأمـثلة وشـواهـد مـن هـذا الـقبيل، وأن الـسفراء تمـتعوا مـنذ الـقِدم 

بحـمايـة خـاصـة وامـتيازات مـعينة، فـي وقـت لـم تـكن قـواعـد الـقانـون الـدولـي قـد ظهـرت لـلوجـود عـلى الـنحو الـذي نـراه 

الـيوم وكـانـت هـذه الامـتيازات تسـتند قـديمـاً إلـى أحـكام الـديـن أو المجـامـلة أو المـعامـلة بـالمـثل، بـينما هـي الـيوم تسـتمد 

  . ۱قواعده من القانون الدولي

وفـي الـعصر الإسـلامـي، قـد اعـتمد الـسفراء فـي أول الأمـر وسـيلة، لنشـر الـدعـوة فـقد بـادر - الـنبي صـلى الله عـليه 

وسـلم - إلـى إرسـال الـرسـل داعـياً المـلوك والأمـراء لـلإسـلام، وتـبعه الخـلفاء الـراشـدون فـاسـتخدمـوا الـرسـل إمـا لنشـر 

الدعوة الإسلامية قبل بدئ الجهاد أو لتبادل الأسرى وإنهاء القتال بعد اندلاع الحرب. 

 وأقـر الإسـلام بـدءاً مـن الـنبي - صـلى الله عـليه وسـلم - مـبدأ الحـصانـة الـدبـلومـاسـية، والـروايـة مـعروفـة كـيف أنـه لـم 

 . ۲يهدر دم رسل مسيلمة الكذاب الذين رفضوا شهادة أن محمد رسول الله، وأصروا على أن موفدهم هو الرسول

ويمكننا تقسيم تاريخ الدبلوماسية إلى مرحلتين: 

الأولى: تشمل العهد القديم والقرون الوسطى حتى القرن الخامس عشر كان التمثيل ذا صفة عارضة. 

الـثانـية: تـبدأ مـن الـقرن الخـامـس عشـر، حـيث أصـبح الـتمثيل الـدبـلومـاسـي يـتصف بـصفة الـديمـومـة والاسـتمرار، وقـد 

بـدأت طـلائـع هـذا الـنوع مـن الـدبـلومـاسـية فـي إيـطالـيا، ولا سـيما فـي مـديـنة الـبندقـية، وظـلت الحـال تـتأرجـح بـين قـبول 

مـبدأ الـدبـلومـاسـية الـدائـمة والمـؤقـتة، حـتى جـاءت الـثورة الـفرنسـية والحـروب الـتي تـلتها فـقضت عـلى عـزلـة الـدول، 

وأقـامـت بـينها عـلاقـات مـنتظمة، وأخـذ الـعالـم يـفكر جـديـاً مـنذ ذلـك الحـين، بـفرض نـظام مـوحـد عـلى الجـميع بـشأن 

حــقوق الــدبــلومــاســيين الأجــانــب وامــتيازاتــهم، فــعقد مــؤتمــر فــينا عــام ۱۸۱٥ م، ونــتج عــنه اتــفاقــية تــتناول مــهام 

١ القانون الدولي العام محمد عزيز شكري 
٢ الدبلوماسية في الإسلام وهبه الزحيلي 
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الـدبـلومـاسـيين الأجـانـب، وتـتالـت المـؤتمـرات حـتى تمـكنت لجـنة الـقانـون الـدولـي الـتابـعة للجـمعية الـعامـة لـلأمم المتحـدة 

مـن وضـع مشـروع اتـفاقـية لـلعلاقـات الـدبـلومـاسـية، وقـد أقـرت هـذه الاتـفاقـية فـي مـديـنة فـينا فـي ۱۸ نـيسان عـام 

 . ۱۹٦٦۱م، هي تشكل القانون المتعامل به في هذا المضمار

تأثير العولمة على الدبلوماسية: 

تـؤثـر الـعولمـة عـلى الـدبـلومـاسـية مـن خـلال: تـآكـل مـفهوم السـيادة الـتقليدي. وتـعدد الـلاعـبين عـلى الـساحـة الـدولـية. 

وثورة المعلومات والاتصالات. وتحدي التخصص. والتحدي الإعلامي. 

أولاً: تآكل مفهوم السيادة التقليدي: 

هل يمكننا أن نعتبر أن السيادة ما زالت القلعة الحصينة التي لا يمكن اختراقها؟ 

إن جـميع الـدول كـانـت حـصناً حـصيناً تسـتطيع بمـا لـديـها مـن الأجهـزة الاخـتفاء وراء هـذه الأجهـزة، وتـفرض سـوراً لا 

يمكن اختراقه لا سياسياً ولا قانونياً ولا إعلامياً. 

 وبمـقتضى السـيادة كـانـت تـفعل كـل مـا تـشاء مسخـرة بـذلـك كـل إمـكانـياتـها البشـريـة والمـاديـة لـلحفاظ عـلى سـيادتـها، 

حـتى وجـد فـي بـعض الـدول تُـهم مـتعلقة بـانـتهاك السـيادة، هـذا المـبدأ الـفضفاض الـتي تـلعب مـن خـلالـه أجهـزة الـدولـة 

للســـيطرة عـــلى مـــقدرات الـــدولـــة، ولا يمـــكن الـــقول بـــقبول الســـيادة عـــائـــقاً يـــحول دون انـــتشار مـــفهوم حـــقوق 

الإنسان..والأفكار الآن تأتي كلها من الأثير ويستحيل على أي دولة أن تمنع تغلغلها بالوسائل التقليدية. 

 إن عـدة قـرارات مـهمة انـتزعـت مـن يـد الـدول، قـرارات كـانـت تـتعلق بـالتضخـم وسـعر الـصرف وحجـم الـصادرات 

والـواردات، وانـتقلت مـن وزارة الاقـتصاد إلـى الـسوق الـوطـني، لـم يـعد بـوسـع الـدول أن تمـارس سـيادتـها عـلى كـيانـات 

اقـتصاديـة مـن نـوع جـديـد يـقع مـركـزهـا خـارج الـدولـة، وخـطوط إنـتاجـها فـي دولـة أخـرى وتـدفـع الـضرائـب لـدولـة 

أخــرى، فــالــدولــة لــم تــعد قــادرة أن تــأوي إلــى جــبل الســيادة لــيعصمها مــن طــوفــان الــعولمــة، ولــم يــعد بــوســع 

 . ۲الدبلوماسيون أن يواجهوا كل المشاكل التي يواجهونها والتي يعجزون عن حلها بإشهار راية السيادة

ثانياً: تعدد اللاعبين على الساحة الدولية: 

كـان الـدبـلومـاسـيون فـي المـاضـي يـقيمون فـي الـدولـة المـضيفة، ولا يـتعامـلون إلا مـعها إلا أن الـدول لـم تـعد الـلاعـب 

الـوحـيد فـي المجـتمع الـدولـي، وتـزايـدت أهـمية المـنظمات الـدولـية، ولـم يـعد بـوسـع أي نـشاط دبـلومـاسـي لـدولـة مـا أن 

تدير شؤونها الخارجية بفعالية ما لم تتقن التعامل مع هذه المنظمات.  

١ القانون الدولي العام محمد عزيز شكري 
٢ هل تنقرض الدبلوماسية في حقبة العولمة محمد غزي القصيبي كتاب ملحق جريدة البعث 
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ومـع ظـهور الشـركـات الـعملاقـة مـتعددة الجنسـيات، الـتي هـي أغـنى بـكثير مـن مـعظم دول الـعالـم ولـها نـفوذ واسـع 

أكبر من الدول في بعض الأحيان، ولا تستطيع أية دولة مهما كبرت أن تتجاهل هذه القوة المؤثرة. 

ومـن نـاحـية أخـرى لـعبت الجـمعيات الأهـلية دوراً هـامـاً لا نسـتطيع أن نـنكر دورهـا الـهام وتـأثـيرهـا الـقوي عـلى وسـائـل 

الإعـلام ومـراكـز صـنع الـقرار ممـا دفـع الـدبـلومـاسـيين عـلى تـعلم واتـقان لـغة الـتعامـل مـع هـؤلاء الـلاعـبين الـتي تـختلف 

 . ۱تماماُ عن لغة الدبلوماسيين التقليدية

ثالثاً:ثورة المعلومات والاتصالات: 

 إن المــتغيرات الــتي جــاءت مــع هــذه الــثورة أصــبحت واضــحة لــلعيان ويــكفي أن نتحــدث عــن أثــريــن لــهما عــلاقــة 

مباشرة بالعمل الدبلوماسي: 

إن مـهام الـدبـلومـاسـي الأولـى هـي: مـتابـعة الـتطورات فـي الـدولـة المـضيفة فـي وسـع أي شـخص مـسؤولاً كـان أو غـير ۱.

مـسؤول أن يـعرف عـن طـريـق المحـطات الـفضائـية أو عـن طـريـق الانـترنـت مـا يـدور فـي أي عـاصـمة قـبل أن يشـرع 

الـدبـلومـاسـي فـي إعـداد تـقريـره، وبـوسـع أي شـخص أن يـحصل عـلى أي تـصريـح صـادر مـن أي رئـيس دولـة بمجـرد 

صدوره أو قبل صدوره عن طريق الانترنت. 

أمـا الأمـر الـثانـي: فـيتعلق بـسهولـة الاتـصالات بـين المـسؤولـين فـي الـعواصـم بـنظرائـهم مـباشـرة دون الحـاجـة إلـى ۲.

قـنوات دبـلومـاسـية ومـثل هـذه الأعـمال تهـدد الـركـن الأسـاسـي مـن أركـان الـدبـلومـاسـية الـتقليديـة ألا وهـي مـهمة 

نقل الرسائل بين حكومات الدول.  

رابعاً: تحدي التخصص: 

لا توجد وزارة خارجية واحدة في العالم كله لا تشكو من النقص المتزايد في الاعتماد. 

ومـعنى ذلـك: أن عـلى الـدبـلومـاسـي الـواحـد فـي هـذه الحـقبة أن يـقوم بـكل الـذي كـان يـقوم بـه عـدة دبـلومـاسـيين فـي 

الماضي. 

وهـناك الآن تـوجـه قـوي نـحو إعـطاء عـدد مـن الأعـمال المـرتـبطة بـالـدبـلومـاسـية إلـى الـقطاع الخـاص، كحـراسـة المـقار 

الـدبـلومـاسـية، فـي كـثير مـن الـدول تـوكـل إلـى الشـركـات الخـاصـة، بـعد أن كـان يـقوم بـها جـنود مـن الـدولـة المـضيفة، 

وفـي عـصر الـتخصيص لا يـكفي أن يـكون الـدبـلومـاسـي مـلماً بـقواعـد الإدارة الـعامـة بـل لا بـد أن يـكون خـبيراً بـأسـرار 

الـعمل الـتجاري. وتـلجأ بـعض الـدول الـغربـية إلـى إعـارة دبـلومـاسـيها لـلعمل فـترة مـعينة فـي شـركـات الـقطاع الخـاص أو 

إلى استعارة أفراد من القطاع الخاص للعمل في الجهاز الدبلوماسي.  

١ المرجع السابق 
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إن القضايا التي تحاصر الدبلوماسي تشمل: 

اجتذاب الاستثمار إلى دولته. -

التفاوض حول معدلات الضريبة. -

حل القضايا التجارية. -

بيع صادرات دولته. -

وهـذا كـله يـحتاج إلـى لـغة جـديـدة هـي لـغة الـعمل الـتجاري، ولا نـرى هـذا الـتوجـه بـين مـعظم الـدول الـعربـية، بـينما 

نراه واضحاً في دول جنوب شرق آسيا والدول الأوربية. 

خامساً: تحدي العمل الإعلامي: 

الـدبـلومـاسـية والإعـلام يـرتـبطان بـعلاقـات وثـيقة ومـتعددة ومـتشعبة وكـلاهـما يـؤديـان وظـائـف اتـصالـية مـع الـفضاءات 

الخارجية، وكلاهما يشكل الاهتمام بالرأي العام محور ودائرة نشاطهم.  

ومـثلما سـاهـمت الـتطورات الـتكنولـوجـية فـي زيـادة فـعالـية الـعمل الـدبـلومـاسـي وتـوسـيع نـطاقـه أصـبح الـيوم حـامـلاً 

لدور حضاري في حقل العلاقات بين الشعوب والمجتمعات العالمية.  

إن الـتقدم والانـدمـاج الـذي حـدث بـين الـصناعـة الإعـلامـية والاتـصالـية قـد ضـاعـف مـن أهـمية الـدور الـذي يـلعبه 

الإعــلام والــتأثــير الــذي يــضطلع بــه فــي إعــادة تــشكيل المــرحــلة الــعالمــية الجــديــدة، بــعد أن أصــبح الــيوم صــناعــة 

(تكنوضوئية ) حاملة لمفردة التغير والعبور إلى عصر الانفجار الضوئي. 

لـذلـك فـإن كـل مـن الـدبـلومـاسـية والإعـلام يشـتركـان بـدور تـكامـلي فـي تـأديـة وظـيفتهما الاتـصالـية الحـضاريـة فـي حـياة 

المجـتمعات والأمم؛ فـالإعـلام يسـتطيع تـقديم نـفسه (كـوجـبة مـعلومـاتـية ) مـن مـنطلق أن وظـيفة الاعـلام هـي الـبحث 

عـن الحـقائـق ونشـرهـا لـلرأي الـعام عـبر قـنواتـه المخـتلفة، وأن الـدبـلومـاسـي يـحتاج إلـى جـمع أكـبر قـدر مـن الحـقائـق 

والمـعلومـات الـتي يسـتطيع عـلى ضـوئـها تـأديـة وانجـاز مـهمته بـصورة صـحيحة وايـجابـية، كـما أن الـدبـلومـاسـي المـؤهـل 

والمـدرب بـوسـعه أن يـكون صـانـعاً ومـنتجاً للحـدث الإعـلامـي والسـياسـة الخـارجـية الـناجـحة لا بـد وأن يـقف وراءهـا 

 . ۱ويتبعها دبلوماسية وإعلام ناجحان

خاتمة ورأي 

إن تـعامـل الـدبـلومـاسـي مـع الإعـلام، بـكافـة أجهـزتـه ومسـتويـاتـه أصـبح يـتطلب امـتلاك قـدرات ومـواهـب خـاصـة بـفنون 

وأصـول عـلوم الاتـصالات الجـماهـيري، كـما يـتوجـب عـلى المشـتغل بـالـعمل الـدبـلومـاسـي أن يـتمتع بـقدر كـبير مـن 

١ المرجع السابق 
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الـثقافـة المـوسـوعـية، الاسـتعداد الـفطري لـلتعامـل مـع مجـريـات الأحـداث والـتطورات بـصدر رحـب والتحـلي بـالـصفات 

اللازمة التي تمكنه من تأدية مهمته العلمية بشفافية وبصورة مثلى. 

والـتغير الـذي أحـدثـته ثـورة الاتـصالات بـوسـائـطها المـتعددة أحـدث تـغيراً جـذريـاً لخـارطـة المـفاهـيم ولمجـرى الـعلاقـات 

وفــضائــها الــكونــي، إن هــذا الــتغير حــتم عــلى جــميع الــدول والحــكومــات إعــادة الــنظر فــي ســياســاتــها الخــارجــية 

والـداخـلية، وتـعديـل تشـريـعاتـها ونـظمها الـقانـونـية، ومـسارعـتها لـلذهـاب بـأشـرعـة التحـديـث والـتطويـر والمـواكـبة 

لجديد التقدم العلمي الذي يحدث في كل ساعة ولحظة. 

وإن هـذه المـسارعـة فـي حـقول الـعمل الإعـلامـي والـدبـلومـاسـي تـأتـي انـطلاقـاً مـن إدراكـها لأهـمية الـدور الـذي تـلعبه 

الــدبــلومــاســية فــي حــقل الســياســة الخــارجــية والــدولــية والــتأثــير الــذي يمــثله ويــطلع بــه الإعــلام فــي عــملية الاتــصال 

والـتخاطـب مـع الـرأي الـعام الـعالمـي، كـونـه يـصب فـي جـبهة الـدفـاع عـن الـبعد السـيادي لـلهويـة والخـصوصـية الـوطـنية، 

والتعبير عن أهدافها ومصالحها وحضورها الدولي. 

إن الإعــلام فــي هــذه المــرحــلة لــم يــعد إعــلام الســلطة بــل أصــبح إعــلامــاً تجــاريــاً مــحضاً ولا يــزال ســفراء بــعض الــدول 

يـحتجون لـدى وزراء الخـارجـية عـلى مـا تنشـره وسـائـل الإعـلام، وهـذا الـعمل يـعطي انـطباعـاً عـن عـقلية لا تسـتطيع 

مـجاراة الـتطور الـعلمي لـعصر الـعولمـة، وبمـا أن الـوسـائـل الإعـلامـية لا تـريـد شـيئاً سـوى المـعلومـة الـتي تـنافـس فـي عـرضـها 

جميع الوسائل الإعلامية الحديثة. 

والمـشكلة الـتي تـواجـه الـدبـلومـاسـيين أنـهم لا يمـلكون الـشئ الـوحـيد الـذي يـريـده الإعـلام إلا بـإذن وعـبر تسـلسل إداري 

ويكون الموضوع قد انتهى وأصبح طي النسيان إلى أن تصل الموافقة. 

إن الإعـلام المـعاصـر يـتجه يـومـاً بـعد يـوم إلـى جـذب المـتابـع مـن خـلال الـبحث والـتنقيب عـن الـعيوب، واعـتماد أسـلوب 

الــنقد الخــادع، هــذا مــا لا يســتطيع الــدبــلومــاســيون والــدول تحــمله؛ فــالــدبــلومــاســية أداة مــهمة مــن أدوات الــتعامــل 

الدولي، ويجب على الدبلوماسيين البدء من جديد والتزود بالمهارات الجديدة.  

 نجـحت الـدبـلومـاسـية فـي عـدد مـن الـدول فـي الـتعامـل مـع عـصر الـعولمـة ولـيس هـناك مـا يـحول دون نجـاحـها فـي بـقية 

الــعالــم، إلا أن الــزمــن لا يــنتظر أحــداً وعــلينا التحــرك بســرعــة المــتغيرات نــفسها إذا أردنــا أن يــكون لــنا رأي فــي 

 الدبلوماسية العالمية الجديدة.
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التمويل الأصغر الإسلامي بين المشاركة والمداينة 

خالد مختاري محيي الدين عبد القادر مغراوي حنان لقام 
 أساتذة بكلية العلوم الاقتصادية والتجارية – جامعة معسكر- الجزائر 

تـكـتـسـي المـشـروعـات الـصـغـيـرة أهـمـيـة كـبـيـر ف اقـتـصـاديـات الـدول وخـاصـة تـلـك الـنـامـيـة أو ف طـريـق الـنـمـو, 
وتـنـبـع أهـمـيـتـهـا ف كـونـهـا لا تـتـطـلـب اسـتـثـمـارات مـكـلـفـة وغـالـبـا مـا تـكـون ذاتـيـة الـتـمـويـل (ف كـل المـشـروع أو 
ف جـزء مـنـه), ولـكـنـهـا تـعـانـي ف الـغـالـب مـن نـقـص كـفـاءة مـسـيريـهـا وعـدم تـوفـر المـعـلـومـات المـالـيـة الـكـافـيـة 
عـنـهـا, وهـذا مـا جـعـلـهـا تـعـانـي مـن مـشـاكـل ف التـمـويـل خـاصـة مـن الـبـنـوك الـتـقـلـيـديـة الـتـي لا تـثـق ف قـدرة 

هذه المشاريع على السداد. 

يـعتبر الـباحـثون أن هـذه المشـروعـات مـجال مـهم لـلتمويـل الإسـلامـي يـنبغي عـلى مـؤسـساتـه الاهـتمام بـه، وبـدأت 

بـالـفعل مـحاولات هـنا وهـناك لـتمويـل تـلك المـشاريـع، ولـكن وكـأنـها نـحت مـنحى الـبنوك الـتقليديـة فـفضلت عـدم 

المخـاطـرة وراحـت تـركـز فـي تمـويـل تـلك المـشاريـع عـلى صـيغة تمـويـل واحـدة هـي المـرابـحة مـتجنبة صـيغ المـشاركـة الـتي 

تتطلب جهدا ومتابعة.  

المشاريع المصغرة: 

ســاد الاخــتلاف حــول تحــديــد مــفهوم المــشاريــع أو المــؤســسات المــصغرة بــين الــكتاب أو المــنظمات المحــلية والــدولــية، 

ولـكنهم فـي الـغالـب مـا يـتبنون مـعيار عـدد الـعمال أو مـعيار رأس المـال لـتوصـيفها، ولـعل مـن أشهـرهـا تـعريـفا مـنظمة 

 UNIDO ۱العمل الدولية ولجنة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في الدول النامية 

: "المـشاريـع أو الـصناعـات الـصغيرة وحـدات صـغيرة الحجـم جـدا تـنتج وتـوزع سـلعا  ۲تـعريـف مـنظمة الـعمل الـدولـية

وخـدمـات وتـتألـف مـن مـنتجين مسـتقلين يـعملون لحـسابـهم الخـاص فـي المـناطـق الحـضريـة فـي الـبلدان الـنامـية، وبـعضها 

يـعتمد عـلى الـعمل مـن داخـل الـعائـلة والـبعض الآخـر قـد يسـتأجـر عـمالا أو حـرفـيين، ومـعظمهم يـعمل بـرأس مـال 

ثـابـت صـغير جـدا أو ربمـا بـدون رأس مـال ثـابـت، تسـتخدم كـفاءة ذات مسـتوى مـنخفض، وعـادة مـا تكتسـب دخـولا 

غــير مــنتظمة وتــوفــر فــرص عــمل غــير مســتقرة، وهــي تــدخــل فــي الــقطاع غــير الــرســمي أي أنــها غــير مسجــلة لــدى 

الأجهزة الحكومية ولا تتوافر عنها بيانات في الإحصاءات الرسمية"  

www.arab-expo.org ١ محمد عبدالحليم عمر: أساليب التمويل الإسلامية للمشروعات الصغيرة، بدون تاريخ، من موقع
 International labor office the Diemmo of the informal sector, report of the director general Genève ٢

٤-P ١٩٩١ نقلا عن محمد عبدالحليم عمر 
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هـذا الـتعريـف يـلخص أهـم خـصائـص المـشاريـع المـصغرة مـثل كـونـها مشـروعـات فـرديـة فـي الـغالـب وذات رأس مـال 

صـغير كـما أنـها تسـتخدم تـقنيات عـمل بسـيطة وهـي فـي الـغالـب أيـضا تـدخـل فـي الـقطاع غـير الـرسـمي (قـد تـكون 

مسجلة رسميا في بداياتها ولكن نشاطها بعد ذلك يصبح في الغالب غير رسمي)  

  :UNIDO تعريف لجنة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في الدول النامية

اعـتمد تـعريـف هـذه المـنظمة عـلى مـعيار عـدد الـعمال حـيث وصـف المـؤسـسة الـصغيرة بـأنـها تـوظـف مـن ۱٥ إلـى ۱۹ 

عاملا والمتوسطة توظف من ۲۰ إلى ۹۹ عاملا، بينما توصف الكبيرة بأنها توظف أكثر من ۱۰۰ عامل. 

أمـا فـي بـعض الـدول المـتقدمـة فـقد نجـد اعـتماد مـعيار عـدد الـعمال أو رأس المـال، فـتعتبر مـشاريـع مـصغرة فـي انـكلترا 

تـلك المـشاريـع الـتي يـعمل بـها أقـل مـن ۲۰۰ عـامـل، وفـي بـلجيكا وفـرنـسا أقـل مـن ٥۰ عـامـلا أمـا فـي الـولايـات المتحـدة 

فهي التي توظف أقل من ۲٥۰ عامل. 

يظهـر ممـا سـبق الاخـتلاف حـول تـعريـف مـثل هـذه المـشاريـع، وأنـه مـرتـبط بـالمسـتوى الاقـتصادي لـكل دولـة ودرجـة 

الـنمو فـيها، ويمـكن اعـتماد الـتصنيف الـذي اعـتمدتـه الجـزائـر كـمعيار لـلدول الـعربـية عـلى اعـتبار أنـها مـن الـدول 

النامية. 

التمويل الإسلامي المصغر: 

يـعرف الـتمويـل الإسـلامـي بـأنـه مجـموع الخـدمـات المـالـية الـتي يـتم أداؤهـا بمـقتضى مـباديء مسـتمدة مـن الشـريـعة 

 : ۱الإسلامية، وتشتمل هذه المباديء على مايلي

تحريم الفوائد الربوية على القروض والمدخرات باعتبارها عائدا ثابتا دون المشاركة في المخاطرة. ۱.

تحـريم اسـتعمال الـتمويـل فـي أنشـطة تحـرمـها الشـريـعة الإسـلامـية كـبيع الخـمور أو المـلاهـي المحـرمـة أو غـيرهـا ممـا تحـرمـه ۲.

الشريعة. 

لا يجوز للمسلم بيع ما لا يملك، كأن يبيع على المكشوف مثلا. ۳.

وجـوب أن تـكون المـنتجات أو الخـدمـات فـي عـقود الـبيع واضـحة تمـامـا والـتأكـيد عـلى انـتفاء الجـهالـة والـغرر بـالنسـبة ٤.

لكلا الطرفين المتعاقدين. 

١ عــامــر عــبدالــرحــمان: نــحو الــتمويــل الأصــغر وفــقا للشــريــعة الإســلامــية، بــوابــة الــتمويــل الأصــغر www.cgap.com، ،CGAP (بــدون 
تاريخ)
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بـدأ ظـهور الـتمويـل الإسـلامـي مـنذ السـبعينيات مـن الـقرن العشـريـن وزاد حجـم سـوقـه فـي الآونـة الأخـيرة لـيجاوز حـالـيا 

رقـم ۸۰۰ مـليار إلـى ۱ تـريـليون دولار، وهـو يـنمو حـالـيا بمـعدلات تـتراوح بـين ۱۰-٪۱٥ (الأسـرج، ۲۰۱٤)، أمـا 

الـتمويـل الأصـغر الـذي يـعمل وفـق مـباديء الشـريـعة الإسـلامـية وأحـكامـها فـهو يـتميز خـاصـة بـابـتعاده عـن شـبهة 

الـفوائـد الـتي يتحـرج مـنها الـناس فـي المجـتمعات الإسـلامـية، وهـو بـذلـك يمـنحهم سـبلا لـلتمويـل خـالـية مـن الحـرام، ثـم 

ان ابـتعاده عـن نـظام الـفوائـد الـذي تـتبعه الـبنوك الـتقليديـة لـه مـيزاتـه الاقـتصاديـة أيـضا عـلى عـملائـه اذ يـعفيهم مـن 

الـفوائـد الـتي طـالمـا ارتـبطت بـنظام الـتمويـل المـصغر الـتقليدي والـتي قـد تـصل إلـى مـعدل يـفوق ٪۳۰ ممـا يـشكل عـبئا 

كبيرا على الفقراء ومحدودي الدخل. 

ويمكن للتمويل الأصغر الإسلامي إذا ما تم تطبيقه أن يساعد على تحقيق النتائج التالية (الأسرج، ۲۰۱٤): 

اسـتهداف المـزيـد مـن الـفقراء الـذيـن لا يمـكنهم الاسـتدانـة مـن مـؤسـسات الـتمويـل الـتقليديـة الـرسـمية أو غـير ۱.

الرسمية لعدم مقدرتهم على توفير الضمانات التي تطلبها هذه المؤسسات 

تجــنب وقــوع الــعملاء فــي فــرط المــديــونــية بــالــقيام بتحــر كــاف عــنهم، والــتأكــد مــن أن أمــوال مــؤســسة الــتمويــل ۲.

الإســلامــية ذهــبت حــقيقة إلــى الــنشاط الاقــتصادي المــتفق عــليه، بــل انــه فــي كــثير مــن الأحــيان تــكون مــؤســسة 

الـتمويـل الإسـلامـية هـي نـفسها مـن يشـتري إنـتاج هـذه المـشاريـع المـصغرة فهـي بـذلـك حـريـصة عـلى نجـاح هـذه 

المشاريع. 

الــتركــيز عــلى الأنشــطة المــنتجة الــتي تــساهــم فــي زيــادة الــدخــل الــقومــي الإجــمالــي، وذلــك بــدلا مــن الأنشــطة ۳.

التجارية التي تقل مساهمتها في رفع الدخل القومي. 

مـن المـتوقـع ومـن المـطلوب أيـضا أن تـنمي هـذه المـؤسـسات كـفاءات فـي مـجال الـتمويـل الإسـلامـي، اذ ان صـيغ هـذا ٤.

الــتمويــل تــتطلب كــفاءات خــاصــة نــظرا لاشــتمالــها عــلى قــواعــد الشــريــعة، كــما أن ابــتعادهــا عــن نــظام الــفوائــد 

يتطلب منها جدية وتدقيقا أكثر في دراستها للمشاريع التي تتطلب التمويل. 

التمويل الإسلامي بين المداينة والمشاركة: 

مـثلت المـدايـنة مـنذ زمـن بـعيد الـعلاقـة بـين الـبنوك والمـؤسـسات فـكانـت الأولـى تمـلك الأمـوال والأخـرى (المـؤسـسات) 

تحـتاج لهـذه الأمـوال فـتنشأ عـلاقـة المـدايـنة حـين يـقوم الـبنك بـإقـراض المـؤسـسات مـا تحـتاجـه مـقابـل الحـصول عـلى عـوائـد 

ثـابـتة عـلى شـكل فـوائـد، وتـخضع هـذه الـعلاقـة لجـدول زمـني مـعين يحـدد تـواريـخ الاسـتحقاق والـتزامـاتـها الـتي يـترتـب 

عـلى الإخـلال بـها زيـادات فـي مـعدلات الـفوائـد وإضـعاف لـسمعة المـؤسـسة وإمـكانـية تـقليص لحـظوظـها فـي الحـصول 
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عـلى قـروض فـي المسـتقبل (ابـراهـيمي، ۲۰۰٦)، وهـو يـطالـب المـؤسـسات أو الأشـخاص المـقترضـين بـضمانـات عـينية 

كـرهـون عـقاريـة مـثلا ممـا يـزيـد فـي مـصاعـب المـؤسـسات المـصغرة وخـاصـة تـلك الـتي فـي طـور الإقـلاع، كـما أن مـا يـهم 

الـبنك بـحكم هـذه الـعلاقـة هـو اسـترداد ديـونـه كـامـلة مـع الـفائـدة وفـي المـواعـيد المـقررة مـهما كـانـت الـظروف إذ يـعتبر 

نـفسه صـاحـب ديـن ولـيس مـالـكا، وإن حـدث إفـلاس لـلمؤسـسة فـهو يسـترجـع مسـتحقاتـه قـبل المـلاك وأصـحاب 

المـؤسـسة، (ابـراهـيمي، ۲۰۰٦). وأكـثر مـن ذلـك هـو أن طـبيعة عـلاقـة المـدايـنة بـالـفوائـد تـعتبر عـلاقـة ربـويـة محـرمـة 

وتتنافى مع القاعدة الشرعية التي تشترط أن يكون "الغنم بالغرم". 

أمـا المـشاركـة (فـي الـتمويـل الإسـلامـي) فـقد عـرفـها (أبـو الهـيجاء، ۲۰۰۷) بـأنـه مـا وقـع فـيه الاتـفاق بمـقتضى عـقد 

مـعين عـلى الـقيام بـعمل أو نـشاط وفـق مـقاصـد الشـرع يشـترك فـيه شـخصان أو أكـثر بـأعـمالـهما أو أمـوالـهما أو بـالمـال 

مـن طـرف وبـالـعمل مـن طـرف آخـر، ومـا ربـحاه فـبينهما عـلى مـا شـرطـاه، ومـا خسـراه فبحسـب رأس المـال إن كـان مـن 

الجـانـبين، أو بـالمـال مـن جـانـب والـعمل مـن آخـر، وهـي تـؤدي إلـى تحـويـل الأمـوال المـتميزة إلـى مـال واحـد شـائـع لا 

يتحـدد فـيه مـلك أحـد الأطـراف فـي جـزء محـدد بـل بـالنسـبة الـشائـعة، ويـتبع ذلـك المـشاركـة فـي الـربـح أو الإرتـفاع فـي 

القيمة، كما يتشارك الأطراف في تحمل الخسارة إن وقعت حسب حصة كل واحد في الملكية. 

مزايا التمويل بالمشاركة: 

يــتميز الــتمويــل بــالمــشاركــة عــن غــيره بمــيزات عــديــدة يمــكن أن نــورد مــنها عــلى ســبيل الاخــتصار (أبــو الهــيجاء، 

 :(۲۰۰۷

 أنــه أكــثر دعــما لــلاســتثمار والــنمو الاقــتصادي مــن نــظام المــدايــنة (كــالمــرابــحة مــثلا) لأنــه يــبحث عــن الــكفاءة ۱.

والقدرة على التسيير بينما تبحث المداينة عن الملاءة والقدرة على السداد أولا. 

يـؤدي الـتمويـل بـالمـشاركـة إلـى تـقليص الـنشاط غـير الإنـتاجـي بحـرمـانـه مـن الـتمويـل ويـركـز عـلى المشـروعـات ۲.

الناجحة ويشجعها  

بـالنسـبة لـلمشاريـع المـصغرة فـهو الأكـثر مـلاءمـة، لأنـه يهـتم كـثيرا بـدراسـة جـدوى المـشاريـع ويـتبع أسـلوب المخـاطـرة ۳.

فـهو يـفضلها لأنـها أقـل مـخاطـرة نـظرا لـصغر حجـمها وإرتـفاع فـرص نجـاحـها عـكس الـتمويـل بـالمـدايـنة الـذي يـعرض 

عنها نظرا لضعف ملاءتها، وهذا كله يشجع هذه المشاريع على النمو. 

يـساهـم الـتمويـل بـالمـشاركـة فـي تـعزيـز الاسـتقلال الاقـتصادي لـلدول، وخـاصـة بـتمويـله لـلمشاريـع المـصغرة الـتي ٤.

تتنافس في إنتاج منتجات بديلة عن السلع المستوردة 
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تـتضاءل مـشكلة الـتبايـن فـي المـعلومـات حـيث أن هـذه الـصيغة تـتيح لـلممول الاطـلاع عـلى المـعلومـات والـتدخـل ٥.

في إدارة المشروع. 

الآثار السلبية لعدم تبني التمويل بالمشاركة من طرف مؤسسات التمويل الإسلامي: 

كــانــت الــفكرة الأســاســية الــتي بــني عــليها الــتمويــل الإســلامــي هــي تــفضيله لــصيغ المــشاركــة كــبديــل عــن اتــباع 

مـؤسـسات الـتمويـل الـربـويـة لـلفائـدة لمـا لـصيغ المـشاركـة مـن مـزايـا عـلى الاقـتصاد، غـير أن الـواقـع أثـبت تهـرب هـذه 

المـؤسـسات (الإسـلامـية) عـن هـذه الـصيغة نـظرا لإرتـفاع المخـاطـرة فـيها، وهـذا السـلوك يـشكل أيـضا خـطرا عـلى هـذه 

المــؤســسات، فــبالاضــافــة إلــى تــأثــيره عــلى الاقــتصاد بــشكل عــام لتخــليه عــن المــشاريــع المــبتكرة وتــفضيله لــلهامــش 

المـعلوم، فـهو أيـضا يـعني عـدم تـنوع مـحافـظ هـذه الـبنوك ممـا يـشكل خـطرا عـليها، كـما أنـه (و هـذا أخـطر ربمـا) يهـدد 

سـمعتها كـمؤسـسات تحـترم قـواعـد الـتمويـل الإسـلامـي ممـا يـبعث الـشكوك فـي مـتعامـليها أو مـن لـديـه الـنية فـي الـتعامـل 

معها حيث أنها قلدت المصارف الربوية باتجاهها إلى التمويل بالدين.  

كـما أن هـذه المـصارف سـتتخلى عـن دورهـا الـتنموي الـذي طـالمـا تـغنى بـه المـدافـعون عـن الـتمويـل الإسـلامـي، لأنـها 

سـتتجه إلـى تمـويـل الاسـتهلاك فـي الـغالـب والـذي تـفضله نـظرا لسـرعـة اسـتعادتـه وضـمان الـهامـش مـنه عـكس المـشاريـع 

الانتاجية (المصغرة منها أو الكبيرة) والتي تحتاج إلى مدة أطول. 

يــضاف إلــى هــذا أيــضا وكــنتيجة لــلابــتعاد عــن صــيغ المــشاركــة وتــبني صــيغ الــهامــش المــعلوم أن هــذه المــؤســسات 

سـتسعى إلـى طـلب الـضمانـات مـن المـقترضـين وهـذا واحـد مـن المـصاعـب الـتي يـواجـهها أصـحاب المـشاريـع المـصغرة 

خاصة منها تلك التي في طور الانطلاق حيث لا يملك أصحابها في الغالب ما يقدمونه كرهون. 

معوقات التمويل الإسلامي بالمشاركة: 

واجهـت الـبنوك الإسـلامـية المـشاكـل فـي تـطبيق صـيغة المـشاركـة مـنذ الـبدايـة، وأخـذت مـعظمها إن لـم نـقل كـلها فـي 

تـفضيل صـيغة المـرابـحة، ومـثال الـسودان وهـو أحـد الـدول الـرائـدة فـي الـعالـم الـعربـي فـي تـطبيق الـتمويـل الإسـلامـي خـير 

مـثال اذ كـانـت حـصة صـيغة المـرابـحة دائـما تـتجاوز ٪٥۰ مـن حـصص الـتمويـل خـلال المـدة مـن ۲۰۰٦ إلـى ۲۰۱۳ فـي 

مجــموع الــبنوك (عــربــي، ۲۰۱۳)، وقــد ذكــر (أبــو الهــيجاء، ۲۰۰۷) أربــعة مــعوقــات أســاســية تــقف أمــام تــبني 

مؤسسات التمويل الإسلامي لصيغة المشاركة: 
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عـدم تـقبل الخـسارة مـن طـرف المـودعـين حـيث لا يـقبل هـؤلاء الخـسارة ظـنا مـنهم أن الأمـر شـبيه بـالـبنوك الـتقليديـة ۱.

ممـا أصـبح يـدفـع الـبنوك الإسـلامـية إلـى الاسـتثمار فـي الـديـون وتجـنب المـشاركـات حـيث يـكون الـعائـد فـي الأولـى 

ثابتا وفي الثانية متغيرا. 

صـعوبـة إثـبات الـتعدي فـي حـالـة الخـسارة، وحـيث ان عـقد المـشاركـة قـابـل لـلخسارة كـما هـو قـابـل لـلربـح ورغـم أن ۲.

الـبنك الإسـلامـي لـن يـكون مسـئولا عـن الخـسارة عـند وقـوعـها إلا أنـه مـجبر عـلى إثـباتـها وهـنا وجـه الـصعوبـة اذ 

حـتى فـي حـال اسـتعانـته بـخبراء لاثـباتـها (ممـا يـشكل تـكلفة اضـافـية) ممـا دفـع الـبنوك الإسـلامـية إلـى تجـنب مـثل 

هذه المزالق خاصة مع ضعف الترسانة القانونية في الكثير من الدول. 

نـقص كـفاءة المـورد البشـري لـدى الـبنوك الإسـلامـية، خـاصـة أنـه يـجب أن يـتوفـر فـي هـذه المـوارد البشـريـة إلـى جـانـب ۳.

الــكفاءة فــي الــعمليات المــصرفــية الــتقليديــة كــفاءة فــي فــقه المــعامــلات المــالــية الإســلامــية وإيمــان والــتزام بــالــقيم 

الإسلامية وهو مما يصعب إيجاده في الوقت الحالي. 

ورغـم كـل مـا قـيل حـول تـفضيل مـؤسـسات الـتمويـل الإسـلامـية لـلصيغ الـتي تـوصـف بـأنـها صـيغ مـدايـنة فـإنـها تـقدم 

مـقابـل ذلـك حـججها هـي أيـضا، خـاصـة وأنـها مـرت بـتجارب جـعلتها مـع الـزمـن تـفضل مـثل هـذه الـصيغ، فهـي فـي 

الأخــير تــتعامــل مــع أفــراد ومــجتمعات صــاغــتها عــبر زمــن طــويــل الــقيم الــرأســمالــية المــبنية عــلى الــربــا وعــدم تحــمل 

الخـسارة، يـضاف إلـى هـذا ضـعف المـنظومـة الـقانـونـية الـتي لـم تـتلاءم بـعد مـع مـثل هـذه الآلـيات، ولـكنها رغـم هـذا 

مـطالـبة بـتطويـر آلـيات الـتمويـل لأنـها اضـافـة إلـى الهـدف الـربـحي الـذي يـجب أن تسـتهدفـه فـإنـها مـنظمات تـرفـع شـعار 

الإسلام وهي أول من يجب عليها الالتزام به.  

واقع التمويل الإسلامي للمشاريع المصغرة بصيغ المشاركة في الدول العربية: 

كـما تـقدم ومـع مـرور الـزمـن اتجهـت الـبنوك الإسـلامـية إلـى تـفضيل صـيغ المـرابـحة وابـتعدت عـن المـشاركـة لمـا يـكتنفها 

مـن مـخاطـر، ولـم يشـذ الـتمويـل الإسـلامـي الأصـغر عـن الـقاعـدة، فـفي الاسـتبيان الـذي أجـرتـه "سـنابـل" (شـبكة 

الـتمويـل الأصـغر لـلبلدان الـعربـية) أثـناء الـفترة المـمتدة مـن الـربـع الأخـير مـن عـام ۲۰۱۱ إلـى الـربـع الـثانـي مـن ۲۰۱۲ 

بـالـتعاون مـع مجـموعـة سـيجابو (CGAP)بـتمويـل مـن الـوكـالـة الـفرنسـية لـلتنمية، حـيث جـمعت بـيانـات مـن ۳٦ 

۱مـؤسـسة لـلتمويـل الأصـغر مـن ۱۱ بـلدا عـربـيا مـنها مـن تـعمل كـليا بـصيغ الـتمويـل المـوافـقة للشـريـعة الإسـلامـية ومـنها 

١ ١٢ مــؤســسة مــن الــسودان، و٧ مــؤســسات مــن فلســطين، ٥ مــؤســسات مــن الــيمن، و٤ مــؤســسات مــن الــعراق، مــؤسســتان مــن الأردن، 
مؤسستان من لبنان، ومؤسسة من سوريا، وواحدة من مصر، وواحدة من البحرين، وواحدة من المملكة العربية السعودية.
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، يظهـر كـيف أن أكـثر مـؤسـسات الـتمويـل المـصغر الإسـلامـي تـتجنب  ۱مـن تـعمل بـصيغ مـختلطة تـقليديـة وإسـلامـية

صيغ المشاركة وتفضل صيغ الهامش المعلوم. 

و رغـم أن مـعيار اخـتيار المـؤسـسات أو الـبلدان المـمثلة فـي الـعينة غـير محـدد بـدقـة ممـا قـد يـضفي نـوعـا مـن الانحـراف 

عـلى نـتائـج الاسـتبيان ودلالاتـه إلا أنـه يمـكن الاعـتماد عـليها لـتوضـيح مـسألـة تـركـيز مـؤسـسات الـتمويـل الإسـلامـية 

(سـواء مـنها الـتي تـعمل كـليا بـصيغ الـتمويـل الإسـلامـية أو تـلك الـتي افـتتحت شـبابـيك أخـرى إسـلامـية مـع تـلك 

الـتقليديـة الـربـويـة) عـلى صـيغة المـرابـحة فـي تمـويـل المـشاريـع المـصغرة. وممـا يشـد الانـتباه فـي هـذه الـنتائـج هـو مـركـز 

لـبنان فـي تـرتـيب عـدد الـعملاء وإجـمالـي مـحفظة الـتمويـل، فـاحـتل فـي كـليهما الـصدارة ب ٪۳٦ مـن عـدد الـعملاء 

الإجـمالـي فـي الأولـى (عـدد الـعملاء) و٪٥۳ فـي الـثانـية (إجـمالـي مـحفظة الـتمويـل) كـما هـو مـبين فـي الـشكل ۱ 

والـشكل ۲ أدنـاه، رغـم أن عـدد المـؤسـسات الـلبنانـية الـتي ضـمها الاسـتبيان هـي اثـنان (۲) فـقط، ورغـم أنـنا قـد 

نــتوقــع أن دولــة مــثل الــسعوديــة مــثلا هــي مــن يــجب أن تــتصدر الــقائــمة إذ أن الــتوجــه الــعام فــيها بــحكم نــظامــها 

السـياسـي والتشـريـعي والـثقافـي خـاصـة هـو فـي اتجـاه تـفضيل صـيغ الـتمويـل المـوافـقة للشـريـعة (قـد يـطرح هـذا الـتساؤل 

، امـا الـسودان وهـو  ۲مجـددا حـول مـدى شـمولـية تمـثيل الاسـتبيان عـن كـل مـؤسـسات الـتمويـل الإسـلامـي المـصغر)

صــاحــب تجــربــة مــتميزة فــي الــتمويــل الإســلامــي فــقد حــل ثــانــيا فــي كــلا الــتوزيــعين (عــدد الــعملاء بنســبة ۲۷٪، 

وإجمالي محفظة التمويل ب ۲۰٪). 

link ١ البيانات المجمعة تخص السنة المالية ٢٠١٠ كما ذكر التقرير.، والملف تم تحميله عبر الرابط المباشر
٢ فــي تــعليقه عــلى هــذه الــدراســة فــي مــقال بــبوابــة الأهــرام (الــتمويــل الأصــغر الإســلامــي فــي الــوطــن الــعربــي... مــاذا بــعد ؟)، والمــنشور 
أيــضا بــموقــع www.iefpedia.com، اعــتبر حــسن ابــراهــيم أن نــتائــج الاســتبيان تــوضــح مــدى غــياب أســواق الــتمويــل الأصــغر الــعربــية 
الأسـاسـية عـن الـتمويـل المـصغر الإسـلامـي وهـي مـصر والمـغرب وتـونـس والـتي تـمثل أكـثر مـن ٪٨٠ مـن سـوق الـتمويـل المـصغر فـي الـوطـن 

العربي واستنتج من ذلك أن هناك ضعفا كبيرا في مدى انتشار التمويل المصغر الإسلامي في الدول العربية.
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المصدر: استبيان "سنابل" عن التمويل الإسلامي للمؤسسات متناهية الصغر والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (۲۰۱۲) 

إحـصائـية أخـرى قـدمـها اسـتبيان "سـنابـل" المـذكـور تـخص تـصنيف مـؤسـسات الـتمويـل الأصـغر الإسـلامـي، فـمن بـين 

۳٦ مــؤســسة عــينة الاســتبيان ۱۷ كــانــت مــؤســسات غــير حــكومــية (أي بنســبة ٤۷٪) وواحــدة فــقط كــانــت 

، ممـا يـدل عـلى انـسحاب كـبير لـلحكومـات مـن هـذا المجـال، ولـعل هـذا واحـد مـن أهـم أسـباب ضـعف سـوق  ۱حـكومـية

الـتمويـل الأصـغر الإسـلامـي فـي الـعالـم الـعربـي، فـالحـكومـات هـي مـن لـديـها الـقدرة عـلى تـنمية هـذا الـسوق وخـاصـة فـي 

بـدايـاتـه حـيث تـكتنفه الـكثير مـن الـصعوبـات والـتعثرات الـتي لا يمـكن لـغير الحـكومـات تحـملها، كـل هـذا جـعل مـن 

سـوق الـتمويـل الأصـغر الإسـلامـي فـي الـعالـم الـعربـي ضـعيفا جـدا فـعدد عـملائـه يـساوي ٪۱۹ مـن إجـمالـي عـملاء 

الـتمويـل المـصغر الـعربـي وقـيمة مـحفظته تـقارب ۱٤.۲٪ مـن مـحفظة الـتمويـل الأصـغر الـعربـية (حـسن ابـراهـيم،

 .(۲۰۱۲

أمـا عـند الحـديـث عـن مـوقـع الـتمويـل الأصـغر الإسـلامـي مـا بـين المـشاركـة والمـدايـنة فـان الأمـر يـزداد تـعقيدا، فـقد طـرح 

الاسـتبيان الـسؤال عـن تـطبيق ۹ صـيغ لـلتمويـل الإسـلامـي هـي: المـرابـحة، المـشاركـة، السـلم، الإجـارة، الاسـتصناع، 

المـضاربـة، الـقرض الحـسن، الإيـداع والـتكافـل، وأشـار فـقط إلـى وجـودهـا مـن عـدمـه فـي مـؤسـسة الـتمويـل (أي أن 

الشكل – ٢الشكل – ١

A2

١ ٪١٩ مــــن الــــعينة كــــانــــت مــــصارف تــــجاريــــة (٧ مــــن ٣٦)، ٪٢٢ مــــؤســــسات مــــصرفــــية غــــير بــــنكية (٨ مــــن ٣٦)، ٪٦ بــــنك مــــتخصص فــــي 
الــتمويــل الأصــغر (٢ مــن ٣٦) و٪٣ جــمعية تــعاونــية (١ مــن ٣٦)، وحــتى ان تــساءلــنا عــن المــؤســسات المــصرفــية الــتجاريــة أو المــتخصصة 
فـي الـتمويـل الأصـغر ان كـانـت حـكومـية أو مـختلطة فنسـبة المـؤسـسات الـتي صـرح بـها الـتقريـر أنـها غـير حـكومـية نسـبة كـبيرة (٪٤٧) تـدل 

أن الحكومات غائبة عن ميدان العمل هذا.
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الاسـتبيان لـم يشـر إلـى قـيمة مـحفظة كـل صـيغة وهـو الـبعد الأهـم، حـيث أن الـصيغة قـد تـكون مـطبقة ولـكن فـي 

مـجال ضـيق جـدا ممـا يـجعل وجـودهـا ضـمن مـنتجات مـؤسـسة الـتمويـل غـير ذي أهـمية)، رغـم هـذا فـقد فـاقـت صـيغة 

المـرابـحة كـل الـصيغ الأخـرى فـتكررت ۳٤ مـرة مـن بـين مجـموع تـكرارات كـل الـصيغ الـذي بـلغ ۸۲ مـرة كـما هـو 

مــوضــح فــي الجــدول – ۲، اذن فــحضور صــيغة المــرابــحة فــاق حــضور كــل الــصيغ الأخــرى فــي الــتمويــل الإســلامــي 

المـصغر، وكـان الـبلد الـوحـيد الـذي سجـل حـضور مـتنوعـا لـصيغ الـتمويـل هـو الـسودان كـما هـو مـبين فـي الجـدول، 

ولـكن حـتى فـي هـذا الـبلد فـحضور الـصيغ الأخـرى ضـعيف بـالـنظر لمحـافـظها الهـزيـلة مـقارنـة بـصيغ المـرابـحة، فـفي الـعدد 

٦۸ – يـونـيو ۲۰۱۳ مـن مجـلة "المـصرفـي" الـصادرة عـن بـنك الـسودان المـركـزي تشـير أحـد الإحـصاءات إلـى أن صـيغة 

المـرابـحة فـي الـفترة المـمتدة مـن يـنايـر ۲۰۰٦ وحـتى يـونـيو ۲۰۱۳ فـاقـت نسـبة المـشاركـة فـي كـل مـرة ٪٥۰ مـن مجـموع 

تـدفـق الـتمويـل المـصرفـي (فـاقـت فـي أكـتوبـر – ديـسمبر ۲۰۱۱: ٦٥٪)، ورغـم أن صـيغة المـشاركـة فـاقـت فـي أغـلب 

هذه الفترة نسبة ٪۱۰ من حصص التمويل إلا أنها تبقى ضعيفة جدا أمام صيغة المرابحة. 

أمـا عـن الـعوامـل الـتي تجـعل مـؤسـسات الـتمويـل الإسـلامـي تـفضل صـيغة المـرابـحة، فيشـير (حـسن ابـراهـيم، ۲۰۱۲) 

إلـى أن هـذه المـؤسـسات تـفضلها خـاصـة نـظرا لـسهولـتها مـقارنـة بـصيغ المـشاركـة، كـما أن الـهامـش فـيها مـرتـفع، حـيث 

يشـير نـقاد الـتمويـل الإسـلامـي إلـى أن أسـعار بـعض المـنتوجـات قـد تـفوق أو تـساوي أسـعار بـعض المـنتوجـات الـتقليديـة 

خـاصـة أن مـثل هـذه الـصيغ لا تـسمح بـوجـود غـرامـات عـند تـأخـير السـداد ممـا يـبرر رفـع مـعدلات السـداد. بـل إن 

الـكثيريـن يـعتبرون صـيغة المـرابـحة الـتفافـا عـلى مـفهوم الـفائـدة بـتقديمـه كـهامـش ربـح. كـما أن تـفضيل مـؤسـسات 

الـتمويـل الإسـلامـي لـصيغة المـرابـحة حـتى فـي الـتمويـل الأصـغر راجـع إلـى الـطرفـين، فـالـزبـون مـن جهـته يـفضل ألا 

يـشارك أحـدا فـي مشـروعـه، أمـا الـبنك الإسـلامـي فـهو بـدوره يتهـرب مـن المـشاركـة لـكي لا يـضطر إلـى مـتابـعة المشـروع 

بـنفسه ولا يـغامـر بـأمـوالـه فـي مـشاريـع لا يـعلم مـآلـها خـاصـة أن أغـلب المـؤسـسات الـتي تـقدم تمـويـلا إسـلامـيا (المـصغر 

مـنه خـاصـة) هـي مـؤسـسات مـالـية صـغيرة الحجـم لا تتحـمل المخـاطـرة وهـو مـا يـذكـرنـا بـنتيجة غـياب الحـكومـات عـن 

هذا المجال حيث أنها الوحيدة التي تستطيع تحمل كل هذه المخاطر. 
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تكافلإيداعقرض حسنمضاربةاستصناعإجارةسلممشاركةمرابحةنوع المؤسسةالدولة

xxxمصرف تجاريالبحرين

xxمؤسسة غير حكوميةمصر

xمؤسسة غير حكوميةالعراق

xمؤسسة غير حكومية

xمؤسسة غير حكومية

xمؤسسة غير حكومية

xxمؤسسة غير حكوميةالأردن

xمؤسسة حكومية

xxمؤسسة غير حكوميةلبنان

xمؤسسة غير حكومية

xxمؤسسة غير حكوميةفلسطين

xxمؤسسة غير حكومية

xمؤسسة غير حكومية

xمؤسسة مصرفية غير بنكية

xxxجمعية تعاونية

xمؤسسة مصرفية غير بنكية

xxمؤسسة مصرفية غير بنكية

xمؤسسة غير حكوميةالسعودية

xمؤسسة غير حكوميةالسودان

xxxxxمؤسسة غير حكومية

xxxxxxمؤسسة مصرفية غير بنكية

xxمؤسسة مصرفية غير بنكية

xمصرف تجاري

xxمؤسسة مصرفية غير بنكية

xمؤسسة مصرفية غير بنكية

xxxxxمصرف تجاري

www.kie.university ( �  )102 www.kantakji.com

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية To Index.. 2019 | العدد 82 آذار / مارس

جدول ۲: توزع صيغ التمويل المصغر الإسلامي 

نقلا عن استبيان "سنابل" عن التمويل الإسلامي للمؤسسات متناهية الصغر والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (۲۰۱۲)، بتصرف 

الخاتمة: 

لـئن كـان الجـميع مـتفقا عـلى أهـمية الـتمويـل الأصـغر فـي الـدفـع بعجـلة الـتنمية فـي جـميع الـبلدان وخـاصـة مـنها الـنامـية 

أو تـلك الـتي فـي طـريـق الـنمو، فـإن الـصعوبـات الـتي يـلاقـيها أصـحاب المـشاريـع المـصغرة فـي الحـصول عـلى الـدعـم تـبقى 

كبيرة، ولازال التمويل الأصغر في العالم العربي والتمويل الإسلامي منه خاصة في بداية الطريق. 

وتتحـدث بـحوث عـن أهـمية الـتمويـل الإسـلامـي لـلمشاريـع المـصغرة، وتـعتبرهـا فـرصـة "ذهـبية" أمـامـه (أمـام الـتمويـل 

الإسـلامـي)، بـل وتتحـدث عـن تـقدم هـذه المـؤسـسات عـلى مـؤسـسات الـتمويـل الـتقليديـة الـربـويـة فـي هـذا المجـال 

((الأسـرج، ۲۰۱٤)، (الأسـرج، ۲۰۱۲)، ولـعل أكـبر مـيزاتـها هـي مـحاولـة اتـباعـها الشـريـعة الإسـلامـية فـي الـتمويـل 

وهـذا جـانـب مـهم جـدا فـي الـعالـم الإسـلامـي اذ يحجـم الـناس عـن الـتعامـل مـع الـبنوك الـربـويـة لهـذا السـبب، ولهـذا فـان 

قـضية المـوافـقة للشـريـعة فـي أسـالـيب الـتمويـل يـجب أن يـكون فـي المـقام الأول وهـذا مـا يـجعل الـلجوء المـتزايـد لـصيغ 

المـدايـنة أمـرا غـير مـقبول نـوعـا مـا، فـصيغة المـرابـحة الـتي تـلجأ إلـيها مـؤسـسات الـتمويـل الإسـلامـي فـي أغـلب تـعامـلاتـها 

يـعيب عـليها الـكثيرون مـشابهـتها لـصيغ الـتمويـل الـربـويـة بـالـفائـدة خـاصـة حـين يـكلف الـبنك الإسـلامـي الـعميل 

بشـراء السـلعة بـنفسه أو وضـع شـروط قـد تفسـد عـقد الـبيع. ولـكن فـي مـقابـل هـذا فـلا يـجب أن نـغفل عـن أن صـيغة 

xxxمصرف تجاري

xxxxxxمصرف تجاري

xمؤسسة مصرفية غير بنكية

xxxxxمصرف تجاري

xxمؤسسة غير حكوميةسورية

xxxبنك متخصص (تمويل أصغر)اليمن

xxبنك متخصص (تمويل أصغر)

xxxمؤسسة غير حكومية

xمؤسسة غير حكومية

xxxxxمصرف تجاري

۳٦۳٤۷٤۳٥٦۷۱۱٥ مؤسسةالمجموع

www.kie.university ( �  )103 www.kantakji.com

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية To Index.. 2019 | العدد 82 آذار / مارس

المـرابـحة رغـم كـل الانـتقادات قـد وفـرت لأصـحاب المـشاريـع المـصغرة فـرصـا لـلتمويـل وبشـروط أفـضل بـكثير مـن الـبنوك 

الـتقليديـة، كـما أنـنا لا يمـكن أن نشـبهها بـالـتمويـل الـقائـم عـلى الـفائـدة (خـاصـة مـن حـيث أنـها لا تـضاعـف الـفوائـد 

حين يتأخر العميل عن السداد). 

إن مـهمة الـتمويـل الإسـلامـي صـعبة، فـمؤسـساتـه لا تـعمل فـي فـراغ، إنـها تـعمل فـي مـحيط تـنافسـي عـالمـي مـضاد 

للشـريـعة فـي عـمومـه وهـي مـطالـبة بـالحـرص الشـديـد عـلى تـطبيق الشـريـعة ولـكن بـكفاءة تجـعلها تسـتطيع الـصمود 

بـتحقيق الأربـاح رغـم المخـاطـرة الـتي تتحـملها حـين تـطبق صـيغ المـشاركـة (عـكس الـبنوك الـربـويـة الـتي لا تـخاطـر) 

ولـكن هـذه المخـاطـرة قـد تـكون هـي مـفتاح الـنجاح. ولـذلـك فـان دور الحـكومـات يـبقى مـحوريـا بـتوفـير مـناخ عـام 

مـساعـد عـلى تـطويـر الـتمويـل الـلاربـوي سـواء مـن جـانـب التشـريـعات أو سـياسـات الـبنوك المـركـزيـة، هـذا مـن جـهة، 

ومــن جــهة أخــرى بمــتابــعة هــذه الــتجارب ومــساعــدة مــؤســسات الــتمويــل الإســلامــي عــلى الــتغلب عــلى مــصاعــب 

التمويل ومخاطره خاصة ما تعلق منها بصيغ المشاركة. 

المراجع: 
مـنظمة الـعمل الـعربـية: المـنشآت الـصغرى والمـتوسـطة، قـاطـرة الـنمو الـداعـمة لـلتشغيل، مـؤتمـر الـعمل الـعربـي، الـدورة الـثامـنة والـثلاثـون، الـقاهـرة، ۱.

جمهورية مصر العربية، ۱٥-۲۲ مايو أيار ۲۰۱۱ 
.۲ www.arab-expo.org ،عمر، محمد عبدالحليم: أساليب التمويل الإسلامية للمشروعات الصغيرة،، بدون تاريخ
بدر الدين عبدالرحيم: تعديل ثقافة التمويل الأصغر لدى المؤسسات والزبائن، مجلة المصرفي، العدد ٦۸، يونيو ۲۰۱۳. ۳.
دوابـة، محـمد أشـرف: اشـكالـية تمـويـل المـؤسـسات الـصغيرة والمـتوسـطة فـي الـدول الـعربـية: بـحث مـنشور بمجـلة الـبحوث الاداريـة، أكـاديمـية الـسادات ٤.

للعلوم الادارية، العدد الرابع، أكتوبر ۲۰۰٦. 
الأسرج، حسين عبدالمطلب: التمويل الأصغر فرصة ذهبية أمام التمويل الإسلامي، مجلة الاقتصاد العالمية، عدد مايو ۲۰۱٤. ٥.
.٦  www.cgap.com، ،CGAP عامر عبدالرحمان: نحو التمويل الأصغر وفقا للشريعة الإسلامية، بوابة التمويل الأصغر
ابــراهــيمي، عــبدالله: المــؤســسات الــصغيرة والمــتوســطة فــي مــواجــهة مــشكل الــتمويــل، المــلتقى الــدولــي حــول مــتطلبات تــأهــيل المــؤســسات الــصغيرة ۷.

والمتوسطة في الدول العربية، جامعة الشلف يومي ۱۷-۱۸ أفريل ۲۰۰٦. 
أبـو الهـيجاء، الـياس عـبدالله: تـطويـر آلـيات الـتمويـل بـالمـشاركـة فـي المـصارف الإسـلامـية "دراسـة حـالـة الأردن"، رسـالـة دكـتوراه فـي تـخصص الاقـتصاد ۸.

والمصارف الإسلامية، جامعة اليرموك – الأردن ۲۰۰۷. 
 شـابـرا، محـمد عـمر: نـحو نـظام نـقدي عـادل، تـرجـمة سـيد محـمد سـكر، مـراجـعة رفـيق المـصري، دار النشـر والـتوزيـع، عـمان، ط ۲، ۱۹۹۰ م، نـقلا ۹.

عن أبو الهيجاء، ۲۰۰۷. 
عربي، محمود حامد: مؤشرات اقتصادية، مجلة المصرفي، العدد ٦۸، يونيو ۲۰۱۳. ۱۰.
نـاصـرسـليمان ومـحسن عـواطـف: تمـويـل المـؤسـسات الـصغيرة والمـتوسـطة بـالـصيغ المـصرفـية الإسـلامـية: المـلتقى الـدولـي: الاقـتصاد الإسـلامـي: الـواقـع ۱۱.

والرهانات، جامعة غرداية – الجزائر ۲۳-۲٤ فيفري ۲۰۱۱. 
.۱۲ حسن ابراهيم، التمويل الأصغر الإسلامي في الوطن العربي، ماذا بعد ؟ بوابة الأهرام،سبتمبر ۲۰۹.
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صفحة أخبار الاقتصاد الإسلامي العالمية 
www.facebook.com/giem.info 

بعض أخبار الصفحة: 

الضرائب تضرب من جديد: غزة - احتجاجات بالشارع ضد الضرائب. -

الإمارات تعلق على إدراجها بالقائمة السوداء الأوربية. -

الإمارات تواكب التغيرات في أسعار صرف العملات الرقمية. -

الاتحاد الأوربي يسعى لإضافة برمودا والإمارات لقائمة ملاذات التهرب الضريبي. -

المركزي الإيراني: الدولار الحكومي فشل في لجم الأسعار. -

صندوق النفط النرويجي استثمر أكثر من ۷۰۰ مليون دولار في تركيا منذ ديسمبر الماضي. -

ألمانيا تستثمر ٦۰ مليار يورو في السيارات الكهربائية. -

لماذا تتنافس الإمارات وقطر في الصومال؟ -

فرنسا تعتزم فرض ضريبة ۳٪ على شركات الانترنيت. -

تحليل: تفاقم الدين العام يهدد بإفلاس دول عربية. -
- The Fourth Industrial Revolution.


وللمزيد من أخبار الاقتصاد العالمية يومياً 

 رابط المتابعة
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أفكار مستقاة من الأخبار الاقتصادية العالمية 
تصلح أفكاراً للبحث العلمي 

هـذه صـفحة جـديـدة، الهـدف مـنها تـوجـيه بـوصـلة الأبـحاث الـعلمية فـي الجـامـعات الـعربـية والإسـلامـية نـحو الأكـثر 

حــداثــة فــي الــسوق الــعالمــي، بــغية رفــع ســويــة الــبحث الــعلمي والارتــقاء بــه لــيتناول مــشكلات وقــضايــا حــقيقية 

معاصرة.  

نرجو ممن يرغب المشاركة في تحرير هذه الصفحة مراسلتنا. 

من كلمة لرئيس الاحتياطي الفدرالي في ۳۱ يناير ۲۰۱۹، نقاط يمكن الوقوف عندها: 

معدل الفائدة هو أداة نقدية أولية، وهي معلقة. -

تـعتبر تـسويـة المـيزانـية الـعمومـية "حـديـثا" أعـلى بـكثير ممـا تم الحـكم عـليه سـابـقاً. وهـذا يـعني QT أقـل حجـماً -

بكثير، وسينتهي في وقت أقرب، وميزانية عمومية من نوع QE أعلى بكثير. 

إن المـزيـد مـن التسهـيلات الـكمية جـاهـزة عـلى الـطاولـة كـأداة تـساعـد الاقـتصاد فـي المسـتقبل ولـيس فـقط لخـفض -

أسعار الفائدة. 

يـبدو أن سـياسـة أسـعار الـفائـدة السـلبية (NIRP)، كـما تمـارس فـي أوروبـا والـيابـان حـالـياً، خـارجـة تمـامـاً عـن -

حـسابـاتـنا ولا تسـتحق الـذكـر، وسـيكون "الحـد الأدنـى هـو الـصفر" كمسـتهدف الـبنك الاحـتياطـي الـفدرالـي، 

بـغض الـنظر عـن السـبب. وإذا لـم يـكن ذلـك كـافـياً، "سـتكون الـلجنة الـفيدرالـية لـلسوق المـفتوحـة عـلى اسـتعداد 

  .NIRP لاستخدام مجموعتها الكاملة من الأدوات، بما في ذلك سياسة الميزانية العمومية" لنسيان

وقـال: "إن الحجـم الـنهائـي لمـيزانـيتنا الـعمومـية سـيتحرك مـن خـلال طـلب المـؤسـسات المـالـية عـلى الاحـتياطـيات"، -

أي أن احتياطيات الميزانية العمومية تحددها "ما يتطلبه السوق". 

ومـعنى هـذا؛ أن المـؤسـسات المـالـية تـضع خـططها حسـب تـوقـعاتـها الـسوقـية، ثـم يـبني الاحـتياطـي الـفدرالـي حجـم 

الـطلب المـتوقـع عـلى ذلـك الأسـاس. فـإن خشـيت المـؤسـسات المـالـية الاحـتفاظ بـالـديـون الـتي لا يمـكن سـدادهـا دون 

زيـادة عـرض احـتياطـي جـديـد لـلاحـتياطـي الـفيدرالـي (أي طـباعـة الـنقد)، ممـا يـؤدي لإنـخفاض أسـعار الأصـول المـالـية، 

فـما سـيتم شـراؤه هـو سـندات ديـن غـير مسـتحقة الـدفـع بـأسـعار مـصطنعة يحـددهـا المـصرفـيون، حـيث تسـلم لـهم نـقود 
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جـديـدة (أي احـتياطـي بـنك الاحـتياطـي الـفيدرالـي) لـلحفاظ عـلى لـعبة الـكراسـي المـوسـيقية لأصـول ذات سـعر مـرتـفع 

بل وصاعد باستمرار.  

ولا يـوجـد أي اهـتمام بـكيفية تحـول هـذه الـثروات الاقـتصاديـة بـالـكامـل إلـى المـصرفـيين، أو كـيف سـيؤدي ذلـك عـلى 

الأرجـح إلـى ثـورة بـين الـناس والـتي قـد تحـول أمـريـكا إلـى جـحيم الـعالـم الـثالـث بسـيطرة المـتعصبين الاقـتصاديـين عـلى 

 المطابع ونفاذ كميات هائلة من النقود الجديدة لأصدقائهم.
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